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الثروة الحراجية في خطر.. 
الحطب وقود درعا الأساسي

04أخبار سوريا

أوراق  السـاخن  المـاء  يراقـص 
الـكأس  تتسـلق  التـي  المتـة 
رغوتهـا  وتصنـع  الصغـرة، 
عـى  الفاتحـة  الخـراء 
سـطحها، مشـهد يبعـث الراحة 
السـوريين  آلاف  نفـوس  في 
المداومـين عى شرب المتـة. ذاق 
السـوريون مـرارة الحرب خلال 
السـنوات التسـع الماضيـة، لكن 
هـذه المصاعب لم تنـسِ بعضهم 
حب مرارة الـراب اللاتيني ولم 

يرافقهـم  وهـو  عنـه،  تبعدهـم 
ويلازمهـم  اللجـوء،  بـلاد  في 
الأزمـات  رغـم  سـوريا  في 

المتلاحقـة. الاقتصاديـة 

سلعة "أساسية" للمواطن
ضـم مـرف سـوريا المركـزي 
كانـون  مـن   8 في  المتـة، 
لائحتـه  إلى  الحـالي،  الأول 
المدعومـة  "الأساسـية"  للسـلع 
أهميتهـا  ليؤكـد  للاسـتراد، 

أكـر  يعـد  الـذي  البلـد  في 
عالميًـا. مسـتورديها 

تلقـت سـوريا مـن الأرجنتـين 
34.5 ألـف طـن مـن المتـة عام 
2018، وفقًـا لـ"مؤسسـة المتة 
التـي  الأرجنتينيـة"،  الوطنيـة 
تسـتورد منها سـوريا 99.7% 
مـن حاجتهـا مـن المتة سـنوياً.
وكانـت تلك الأرقـام "تاريخية" 
في الأرجنتـين، حسـبما ذكـرت 
 Buenos Aires" 14صحيفـة 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- أحمد جمال

تشـهد أرياف إدلـب الرقيـة والجنوبية 
عـر  وروسـيا،  النظـام  مـن  تصعيـدًا 
 19 في  الحليفـان،  بدأهـا  بريـة  عمليـة 
مـن كانـون الأول الحالي،  وسـيطرا من 
خلالهـا عـى مسـاحة تقدر بنحـو 320 
كيلومـراً مربعًـا، في ظـل دور خجـول 
للجانـب الـركي الضامـن في المنطقـة، 
ومواجهـات متواضعة للفصائـل المقاتلة.
وتهـدف العمليـة الأخرة للسـيطرة عى 
الطـرق الدوليـة، والقضاء عـى الفصائل 
التـي تصنفهـا روسـيا بأنهـا "إرهابية" 
في إشـارة إلى "هيئة تحرير الشـام"، ما 
سـبب أزمـة إنسـانية في المنطقة، وسـط 

عجـز تـركي وفصائلي.

تصعيد ضمن تفاهمات سابقة
في  الدوليـة  العلاقـات  أسـتاذ  يـرى 
جامعـة باريـس والخبـر والباحـث في 

خطـار  الروفسـور  الجيوبولوتيـك، 
أبـو ديـاب، أن مـا يجـري في إدلـب هو 
الموقعـة  "سـوتشي"  لاتفاقيـة  تطبيـق 
عـام  أيلـول  في  وروسـيا  تركيـا  بـين 
عـى  روسـيا  لإصرار  ونتيجـة   ،2018
السـيطرة عـى الطـرق الدوليـة وإنهـاء 
ملف "هيئـة تحرير الشـام" في المنطقة، 
تطبيـق  تأجيـل  أنقـرة  محـاولات  رغـم 
الاتفاقيـة ومحاولـة فـرض الأمـر الواقع 

موسـكو. عـى 
ويضيف أبـو دياب، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن في الحسـابات الروسـية دومًا 
عندمـا يمكـن الانـراع يتم الانتـزاع، كما 

حصـل في ريف حـماة وإدلـب حاليًا.
أن في  أبـو ديـاب  الروفسـور  لا يظـن 
المسـألة مسـاومات وصفقـات مبـاشرة، 
ولكنهـا موزايـن قـوى دوليـة، وتركيـا 
كدولـة لاعبة عـى الأرض تتجنب الصدام 
مثـل  أساسـيتين  قوتـين  مـع  المبـاشر 

تعبـره. بحسـب  أمريـكا وروسـيا، 

لكـن المخـاوف الأكـر هـي عـدم توقف 
معـرة  عنـد  والنظـام  الـروس  تقـدم 
النعـمان وسراقب والسـيطرة عى الطرق 
الدوليـة في المنطقـة، وتضييق المسـاحة 
عـى ملايـين المدنيـين في إدلـب، بمـن 
فيهـم النازحون مـن محافظـات عديدة، 
نتيجـة التسـويات التـي فرضهـا النظام 
وحمـص  دمشـق  أريـاف  في  سـابقًا 
ودرعـا، في ظـل غلبـة روسـية مقابـل 
المنطقـة،  في  الركيـة  الأوراق  ضعـف 

بحسـب توصيـف أبـو ديـاب.
ويوجـد في المنطقـة التي تسـيطر عليها 
أربعـة  إدلـب  في  المعارضـة  فصائـل 
ملايـين و352 ألفًا و165 نسـمة، 50% 
مـن  و49%  مقيمـون،  سـكان  منهـم 
وفـق  قسريـًا،  والمهجريـن  النازحـين 
اسـتجابة  "منسـقو  لفريـق  إحصائيـة 
كانـون  مـن   27 في  نرهـا  سـوريا"، 

الحـالي. الأول 
ويـرى الروفسـور أن هـذه الراعـات 

المدنيـين  حسـاب  عـى  تبقـى  الدوليـة 
السياسـية  القـوى  وتتحمـل  إدلـب،  في 
"تحريـر  وخاصـة  المقاتلـة  والفصائـل 
الشـام" مسـؤولية أيضًـا في حـل عقدة 
المنطقـة، والعمـل عى تسـوية مناسـبة 
لجميـع الأطـراف، قـد تنهي مأسـاة آخر 

السـورية. المعارضـة  معاقـل 
الرسـمية  التريحـات  وبحسـب 
السياسـية  الرؤيـة  فـإن  السـورية، 
والعسـكرية هـي السـيطرة عـى كامـل 
الجغرافيـا السـورية بما فيهـا إدلب حتى 
الوصـول إلى الحـدود الركيـة، وهـذا ما 
أكدتـه تريحات رئيـس النظام، بشـار 
وتلتهـا  الأخـرة،  مقابلاتـه  في  الأسـد، 
تريحات وزيـر خارجيته، وليـد المعلم، 

المـاضي. الأسـبوع 

تركيا الطرف الأضعف؟
يعتـر المحلـل العسـكري العقيـد أحمـد 
حـمادي، أن تركيـا هي الطـرف الأضعف 

مـع  الموقعـة  "سـوتشي"  اتفاقيـة  في 
روسـيا في أيلـول 2018، حـول إدلـب، 
وتحـاول تخفيـف التصعيـد في المنطقة، 
منـع  تقـدر عـى  تركيـا لم  أن  مضيفًـا 
الـروس وحلفائهـم مـن التقـدم باتجـاه 
حملتهـا  في  النعـمان  معـرة  مدينـة 
الأخـرة، مقابل اسـتخدام القـوة المفرطة 
مـن روسـيا التـي تـر عـى الحسـم 

العسـكري.
ويقـول حـمادي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إن غيـاب أي ضمانـات تنفيذيـة 
مـن مجلـس الأمـن الـدولي لمعاقبـة أي 
"سـوتشي"  اتفاقيـة  يخـرق  طـرف 
وغيـاب  وتركيـا،  روسـيا  بـين  الموقعـة 
أي دعـم دولي أو عـربي لأنقـرة، يجعـل 
ملـف  في  وضعيفـة  منفـردة  الأخـرة 
إدلـب، مستشـهدًا بحصار قـوات النظام 
نقـاط المراقبة الركيـة في بلدات صرمان 
نقطـة  حصـار  وسـابقًا  ومعرحطـاط، 

مـورك بريـف حـماة.

موسكو تستغل ضعف أنقرة

إدلب تواجه 
عواقب التفاهمات 

والمصالح الاستراتيجية 
بين روسيا وتركيا

رجل ينقذ طفل بعد غارة جوية للطيران الحربي في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في 26 أيار 2019 )فرانس برس(

دعم مستقلين 
أم فرض حضور..

السعودية تستضيف 
"الرياض 3" لتوسيع 
"هيئة التفاوض"

عنب بلدي - تيم الحاج

تحـاول المملكـة العربيـة السـعودية العودة 
إلى المشـهد السـياسي السـوري، مـن بوابة 
"هيئـة التفـاوض" مجـددًا، وعر النسـخة 
الثالثـة مـن مؤتمر الريـاض، الـذي عُقد في 
27 و28 مـن كانون الأول الحـالي، بحضور 
مجموعـة مـن المسـتقلين السـوريين الذيـن 
تمـت دعوتهـم، بهـدف اختيـار عـدد منهم 

وضمهـم إلى "الهيئـة".
مؤتمـر  عـن  انبثقـت  "الهيئـة"  وكانـت 
العاصمـة  في  انعقـد  الـذي  الريـاض 
السـعودية، في كانون الأول 2015، ومهمتها 
الإشراف المبـاشر عـى العمليـة التفاوضيـة 
مسـارات  ضمـن  السـوري،  النظـام  مـع 
ترعاهـا الأمـم المتحدة، التي أنشـأت نسـخة 
.2017 الثـاني  تريـن  في  لهـا،  جديـدة 

حصلـت عنـب بلـدي مـن مصـادر خاصـة 
ممـن تمـت  اسـمًا   64 تضـم  قائمـة  عـى 
السـعودية  الخارجيـة  قبـل  مـن  دعوتهـم 
لحضـور الاجتـماع، بينـما تـم التوافـق عى 
ثمانيـة أسـماء لمسـتقلين، تم ضمهم رسـميًا 
إلى "الهيئة"، بدلًا من المسـتقلين السـابقين.

تحفظات على آلية الدعوة والهدف منها
الـذي  حـمادة،  حسـين  القـاضي  تحفـظ 
كان أحـد المدعويـن إلى مؤتمـر "الريـاض 
3" لكنـه لم يسُـمَّ ضمـن الأسـماء النهائيـة، 
عـى آليـة دعـوة عـدد مـن الأسـماء، وعى 
جـدول أعـمال الاجتـماع، لكنّـه أكـد لعنـب 
بلـدي أنـه حره بغـرض "تصويـب العمل 

السـياسي"، وفـق تعبـره.
رغـم ذلـك، يـرى حـمادة أن الاجتـماع قـد 
يكـون "نـواة لعمـل وطنـي يتسـع لجميـع 
للمـروع  تنتمـي  التـي  الوطنيـة  النخـب 
سـوريا  إنقـاذ  إلى  وتهـدف  الوطنـي، 
والحفـاظ عـى وحدتهـا واسـتقلال قرارها 
الوطنـي والتأسـيس لدولـة عريـة خالية 

والإرهـاب". والاحتـلال  الاسـتبداد  مـن 
ذلـك عـى المسـتوى التنظيمـي، أمـا عـى 
الفصـل  السـياسي، "فـلا يمكـن  المسـتوى 
السـعودية لجمـع المسـتقلين  بـين مبـادرة 
السـعودي-  الـراع  وبـين  السـوريين 
المحلـل  بحسـب  الـركي"،  القطـري- 

النيفـي. حسـن  السـوري  السـياسي 
والمتخصـص  الباحـث  النيفـي،  وأوضـح 
بالشـأن السـياسي السـوري، رأيـه بالقول، 
إن السـعودية تـدرك أن "الائتلاف السـوري 
المعـارض بات هـو الأكـر التصاقـًا بالقرار 
الـركي، بحكـم مقـرهّ الجغـرافي والتمويل 
الـذي يتلقاه مـن أنقرة، ما يجعل السـعودية 
تفكـر جديـًا بوضع اليـد بالكامـل عى هيئة 
المسـتقلون  فيهـا  يشـكل  التـي  التفـاوض 

النسـبة الأكـر" وفـق تعبره.
بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  النيفـي  وأردف 
"السـعودية تريد أن يكون هؤلاء المسـتقلون 
تحـت قبضتها لتوظيـف أصواتهم في توجيه 
مسـار هيئة التفـاوض، وليس من المسـتبعد 
الشـخصيات  لبعـض  السـعودية  تتيـح  أن 
الكرديـة المنتميـة أو المقربـة مـن قسـد بأن 
يكـون لهـم حضـور في هيئـة التفـاوض، 

كورقـة ضغـط أو كإزعـاج لركيا".

التغيـرات  مجمـل  أن  إلى  النيفـي،  ولفـت 
التـي يمكـن أن تطـرأ عـى تركيبـة "هيئـة 
تقتضيهـا  بـدواعٍ  تـأتي  لا  التفـاوض"، 
المصلحـة الوطنيـة بقـدر مـا هي إجـراءات 
تلبـي مصالـح الـدول الراعيـة لـ"الهيئـة" 

قولـه. وفـق  لمسـارها،  والموجهـة 

مخاوف
للمعتقلـين"  السـورية  "اللجنـة  سر  أمـين 
في  مشـارك  عضـو  وهـو  العـش،  مـروان 
اجتـماع "الريـاض 2" الذي عُقـد في نهاية 
حديـث  في  أبـدى   ،2017 الثـاني  تريـن 
مـن عقـد مؤتمـر  بلـدي، مخاوفـه  لعنـب 

السـعودية. في  السـوريين  المسـتقلين 
وقـال في هذا الإطـار، "لكل دولة سياسـتها 
وهـذا حقهـا، أمـا بالنسـبة للثورة السـورية 
فقـد تعاملـت الخارجية السـعودية مع الملف 
السـوري بالمزاجيـة المحلية تـارة وبالإقليمية 
تـارة أخـرى، وبالأجـرة والوصايـة الدوليـة 

أوضح". بشـكل 
السـوريين  حـق  "مـن  قائـلًا،  وأردف 
التفـاوض  هيئـة  أمـر  تـولي  المسـتقلين 
والإداريـة،  التقنيـة  ومفاصلهـا  ورئاسـتها 
عـى علاتهـا ومـا جلبتـه مـن مصائـب".

رئيس "الهيئة" يعترض على توقيت 
الاجتماع

نـر  التفـاوض"،  "هيئـة  رئيـس  أبـدى 
الحريـري، اعراضـه عى توقيـت الاجتماع، 
حـره  صحفـي  مؤتمـر  خـلال  وتحـدث 
موفـد عـن عنـب بلـدي، في 27 مـن كانون 

تواجه محافظة إدلب خطر السيطرة العسكرية من جانب 

روسيا والنظام السوري في مرحلة من تقاطع الاتفاقيات 

الدولية والمصالح الاستراتيجية بين روسيا وتركيا بدرجة أولى
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وقعت تركيا وروسيا اتفاقية 
"سوتشي" حول إدلب في أيلول 

عام 2018، وقضت بنشر 12 نقطة 
مراقبة تركية في المنطقة، مقابل 
نقاط مراقبة روسية في مناطق 

سيطرة النظام.
وتحكم الاتفاقية مصير محافظة 
إدلب، وحدودها الجغرافية، ورغم 
أن بنودها لم تطبق، فإن موسكو 
وأنقرة تعتبرانها حجر الأساس لما 

ستكون عليه المنطقة مستقبلً.
ونصت الاتفاقية على إنشاء 

منطقة منزوعة السلح، كخطوة 
لوقف إطلق النار بين فصائل 

المعارضة والنظام، ومن أجل إبعاد 
الخطر عن قاعدة حميميم في 

ريف اللذقية والقواعد الروسية 
في ريفي إدلب وحماة.

إلى جانب ذلك، اتفق الطرفان على 
التحضير لفتح الطرقات الدولية 

المارة من إدلب أمام حركة التجارة 
والمدنيين، وهي طريق دمشق- 

حلب، وحلب- اللذقية.

الاجتماع الأول لمرشحي المعارضة السورية للجنة الدستورية- 16 تشرين الأول 2018 )هيئة التفاوض تويتر(

فصائـل  في  القيـادي  يقـول  بـدوره 
تركيـا  إن  الصالـح،  سـامر  المعارضـة، 
غـر راضية عـن التصعيـد في إدلب من 
قبل روسـيا والنظـام السـوري وخاصة 
المعـارك والتقـدم الأخـر، بالتزامـن مع 
تعرضهـا لضغـوط دوليـة كبـرة حـول 

الملـف السـوري وغـره.
ويضيـف الصالـح، في حديـث إلى عنب 
وسـائل  تسـتخدم  "تركيـا  أن  بلـدي، 
سياسـية ودبلوماسـية حول ملـف إدلب، 
وتبتعـد عـن الدخـول في حـرب مباشرة 
مـع الـدول الأخـرى في سـوريا، خاصة 
أن ملـف إدلـب أصبـح مـدوّلًا ويخضـع 

لمصالـح دوليـة"، بحسـب تعبـره.
مـن جهته طالـب الرئيس الـركي، رجب 
كانـون  مـن   26 في  أردوغـان،  طيـب 
الأول الحـالي، بوجـوب تطبيـق تهدئـة 
في مدينـة إدلـب شـمالي سـوريا، مـن 
أجـل إيقـاف موجة اللجـوء إلى الأراضي 
النظـام  “هجـمات  إن  قائـلًا  الركيـة، 

السـوري في إدلب لا تجعـل وقف إطلاق 
ممكنًا". الدائـم  النـار 

ألـف   100 نحـو  أن  أردوغـان  وقـدر 
شـخص فـروا باتجـاه الحـدود الركية، 
مشـراً إلى أنـه تـم إبـلاغ أوروبـا بعدم 
موجـة  اسـتيعاب  عـى  تركيـا  قـدرة 
جديـدة مـن اللاجئين، مهددًا بـأن “يدفع 
الجميـع الثمـن” إذا لم تحـدث التهدئـة.
باسـم  المتحـدث  تريـح  ذلـك  سـبق 
الرئاسـة الركيـة، إبراهيـم كالـن، بـأن 
تركيا أرسـلت رسـالة حازمة إلى روسـيا 
بشـأن هجوم النظام السـوري العسكري 
عـى مناطـق ريـف إدلـب، مضيفًـا أن 
موسـكو تعهـدت بأنهـا سـتبذل جهدها 
لوقـف هجـمات النظـام السـوري عـى 

إدلـب خـلال 24 سـاعة.

ذرائع روسية لمصلحة الأسد
تضـع روسـيا ذارئـع عديـدة في حربها 
عـى آخـر معاقـل المعارضـة السـورية 

"مكافـة  أبرزهـا  إدلـب،  محافظـة  في 
الإرهـاب" والقضـاء عى "هيئـة تحرير 
لتعمـل  الأخـرى،  والفصائـل  الشـام" 
عـى دعـم عمليـات تقـدم بريـة تفضي 
إلى السـيطرة عـى مناطـق واسـعة من 

المنطقـة.
ويقـول المحلـل العسـكري العقيـد أحمد 
يسـتخدمون  "الـروس  إن  حـمادي، 
الذرائـع لإنهـاء حالـة الثـورة السـورية 
ولتمكـين نظـام الأسـد، وذلـك يعطـي 
سـوريا،  في  لبقائهـم  المروعيـة  لهـم 
وتحقيـق أحلامهـم الإمراطوريـة فيها، 
إذ إن وجـود النظام السـوري يحقق تلك 

والإيرانيـة". الروسـية  الأهـداف 
ومـن بـين تلـك الذرائـع تأمـين الطـرق 
تمـر  التـي   )"M5"و"M4"( الدوليـة 
بمناطـق المعارضـة في إدلـب، معتراً أنه 
"إذا قـرر الـروس عـدم اجتيـاح مناطق 
المعارضة، لاسـتطاعوا فتح طـرق جديدة 
باتجـاه حلـب وأبـو الضهـور وغرها".

مواجهة متواضعة
فصائـل "الفتـح المبين" في إدلـب )التي 
و"الجبهـة  الشـام"  "تحريـر  تضـم 
الوطنيـة للتحرير"( تعمـل عى مواجهة 
الحملـة العسـكرية الرية لقـوات النظام 
وحلفائه، عر عمليـات هجومية ودفاعية 
بإمكانيـات متواضعـة مقارنـة بقـدرات 
روسـيا وحليفهـا، إلى جانـب التصـدي 
المتكـرر لعمليـات التقدم والتسـلل تجاه 
عـدة محـاور  مناطـق سـيطرتها عـى 

إدلـب الرقـي والجنوبي. بريفـي 
ويقـول القيـادي في فصائـل المعارضة، 
المقاتلـة  الفصائـل  إن  الصالـح،  سـامر 
دولي  قـرار  أي  عـن  غائبـة  إدلـب  في 
في سـوريا، بعـد أن أصبـح ملـف إدلب 
دوليـة  لمصالـح  ويخضـع  "مـدوّلًا" 
وتناقضات متعددة، معتقـدًا أن التصعيد 
إلى  تنتهـي  "لا  المنطقـة  في  والمعـارك 

بقـرار أممـي ملـزم".
ويقول المحلـل العسـكري أحمد حمادي، 
وفـق  تقاتـل  المعارضـة  "فصائـل  إن 
بالرسـانة  مقارنـة  بسـيطة  إمكانيـات 
الروسـية، ولا تمتلك القـدرة عى مواجهة 
التـي  الروسـية  العسـكرية  الحملـة 
مـن  المحروقـة،  الأرض  سياسـة  تتبـع 
حيـث كـم القصـف الجـوي الصاروخي 
والراميـل المتفجرة، إلى جانب الوسـائط 
التقنيـة الحديثـة التـي تمتلكها روسـيا 

وتسـاعدها بالتقـدم ليـلًا". 
معرفاتهـا  عـى  الفصائـل  وأعلنـت 
الرسـمية، خـلال الأسـبوعين الماضيـين، 

عـن عمليـات هجومية مكثفـة بصواريخ 
في  النظـام  مواقـع  طالـت  "التـاو"، 
محاور ريفـي إدلب واللاذقية، وأسـفرت 
مـن  والجرحـى  القتـى  عـرات  عـن 
صفـوف النظـام بينهم ضبـاط، وتدمر 
دبابـات وآليـات عسـكرية، مرفقـة ذلك 
بعـض  وثقـت  مصـورة  بتسـجيلات 

العمليـات.

أزمة إنسانية كبرى
ترافقـت العمليات العسـكرية مع تصعيد 
جوي عـى المـدن والمناطق السـكنية في 
ريف إدلـب الجنوبي والرقـي، وخاصة 
منـذ  وريفهـا،  النعـمان  معـرة  مدينـة 
الأسـبوع المـاضي، مـا أدى إلى تفريـغ 
المنطقـة من معظـم سـكانها، إلى جانب 
الضحايـا والمصابين والدمار الواسـع في 

الأحيـاء السـكنية والمرافـق الحيوية.
وعـى خلفيـة التصعيـد، حـذر الرئيس 
مـن  كلًا  ترامـب،  دونالـد  الأمريـي، 
روسـيا والنظـام السـوري وإيـران مـن 
قتـل آلاف المدنيـين في محافظـة إدلـب 
وقـال، في تغريـدة عـر “تويـر”، في 
الحـالي، إن دول  26 مـن كانـون الأول 
أو  تقتـل  وإيـران  وسـوريا  “روسـيا 
تتجه إلى قتـل آلاف المدنيـين الأبرياء في 

إدلـب، لا تفعلـوا ذلـك!". محافظـة 
وأضاف ترامـب أن تركيـا “تعمل جاهدة 
في  المذبحـة”،  هـذه  وقـف  أجـل  مـن 
إشـارة إلى دورهـا كضامـن في اتفاقيـة 

إدلـب الموقعّـة مع روسـيا.
وأعلنـت الأمـم المتحـدة عـن نـزوح مـا 
يزيـد عـى 235 ألف مـدني بينهم 140 
ألـف طفـل عـى الأقـل، خـلال أقـل من 
أسـبوعين في الفـرة مـا بـين 12 و25 
من كانـون الأول الحالي، جـراء التصعيد 
العسـكري الأخر الذي شـهدته محافظة 
إدلـب، وفـق بيـان أصـدره مكتـب الأمم 
المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانية، في 
27 مـن كانـون الأول الحـالي، وقال فيه 
إن مدينـة معـرة النعمان وقـرى وبلدات 
مـن  خاليـة  شـبه  باتـت  محيطهـا  في 

. نيين لمد ا
أغلـب  أن  الأممـي  البيـان  وأضـاف 
النازحـين اتجهـوا إلى المخيـمات الواقعة 
عـى الحـدود السـورية الركيـة، وأن ما 
يزيـد عـى 100 ألف مدني ممـن نزحوا 
للبقـاء في  المـاضي اضطـروا  الأسـبوع 
مبـانٍ غـر مكتملـة أو مدمـرة جزئيًـا، 
وفي خيـام، وتحت الأشـجار، وحتى في 
العـراء، وذلك في ظل الظروف الشـتوية 
المتدنيـة  الحـرارة  الـرد ودرجـات  مـن 

التـي تفاقـم مـن معاناتهـم.
وحثـت الأمـم المتحـدة جميـع الأطـراف 
المعنيـة ذات النفـوذ عـى ضـمان حماية 
والسـماح  تنقلهـم،  وحريـة  المدنيـين 
بتوفـر المسـاعدات المنقذة للحيـاة دون 
عوائـق، معـرة عـن قلقهـا العميق عى 
سـلامة أكـر مـن ثلاثـة ملايـين مدني 
أكـر مـن  إدلـب، اضطـر  في منطقـة 
نصفهـم للنـزوح داخليًا خـلال العامين 

الماضيـين.
كـما وثـق “الدفـاع المـدني السـوري” 
ارتـكاب قـوات النظام السـوري سـبع 

مجازر خـلال الفرة بـين 15 و22 من 
 84 فيهـا  قتُـل  الحـالي،  الأول  كانـون 
شـخصًا بينهـم 21 طفـلًا و16 امـرأة، 
وجُـرح 173 شـخصًا، بينهـم 26 طفلًا 

امرأة. و23 
السـوري  النظـام  قـوات  واسـتهدفت 
قـرى  الـروسي  بالطـران  مدعومـة 
وبلـدات ريـف إدلـب، بــ379 غـارة، 
و190 برميلًا متفجـرًا، و1108 قذائف 
مدفعيـة، و468 صاروخًـا، خلال نفس 

الفـرة، بحسـب “الدفـاع المـدني".

الأول الحـالي، عـن اعراضـات وصلتـه تؤكـد عـدم 
وجـود سـند قانـوني لعقـد مثـل ذلـك الاجتـماع، 
إضافـة إلى أنـه كان بحاجـة إلى تشـاور وتنسـيق 

السـورية.  الأطـراف  وانخـراط جميـع 
وأضـاف أن الاجتماعـات عُقـدت بسرعـة في الوقـت 
الـذي تتجـه الأنظـار فيـه إلى "اللجنة الدسـتورية" 
التـي لم تحسـم المعارضـة بعـد موضوع مشـاركتها 

المقبلة. جولتهـا  في 
وصعّـد الحريـري مـن انتقـاده للاجتماع الـذي قال 
إنه كرئيـس "هيئة تفـاوض" لم يدُعَ لـه، وأضاف أن 
"اسـتضافة المعارضـة تختلف عن صناعـة المعارضة، 
ويجـب أن يكـون للمعارضـة السـورية الـدور الأبرز 
في التحضـر والرتيب للاجتماعـات والدعوة إليها".

وحـثّ الحريـري المملكـة السـعودية عـى النظر في 
"مخـرج بالحوار الدبلومـاسي الهـادئ، لتجاوز هذه 
المسـألة"، مشـددًا عـى أن "حمايـة المعارضـة مـن 

الانقسـام هـي بيـد الإخـوة في المملكة".
وأن  سـوريين،  نكـون  أن  إلا  يمكننـا  "لا  وتابـع، 
مواءمـة  مـدى  مـن  تنطلـق  مسـألة  لأي  مقاربتنـا 
الشـعب  ومصالـح  للثـورة  الخطـوة  هـذه  وفائـدة 
السـوري"، محـذرًا مـن انقسـام المعارضة السـورية 
الـذي يهـدد عمـل "اللجنـة الدسـتورية" ويعطـي 

عملهـا.  لتعطيـل  للنظـام  الحجـة 

مراحل مرّت بها الهيئة 
مـن   10 السـورية في  التفـاوض"  "هيئـة  أسُسـت 
كانـون الأول 2015، خـلال اجتـماع عقدتـه أطراف 

المعارضـة السـورية في الريـاض.
واتفُـق أن تكـون تشـكيلتها مـن 32 عضـوًا، بينهـم 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  "الائتـلاف  مـن  تسـعة 
الفصائـل  مـن  وعـرة  السـورية"،  والمعارضـة 

المسـلحة، وخمسـة مـن "هيئـة التنسـيق الوطنية"، 
وثمانيـة مسـتقلين، وانتخبـت الهيئـة بعد تشـكيلها 
ريـاض حجـاب منسـقًا عامًا لهـا، وبات يعـرف هذا 

التشـكيل بــ "هيئـة التفـاوض 1".
شـاركت الهيئـة بعـد ذلـك في مفاوضـات "جنيـف 
3" و"جنيـف 4"، واجتماعـات "أسـتانة"، لكـن في 
تريـن الثـاني 2017 رفضـت المشـاركة في مؤتمر 
"سـوتشي" الذي تبنته روسـيا، وقالـت إنها تعارض 
مناقشـة مسـتقبل سـوريا خارج إطار الأمـم المتحدة، 
ووصفـت المؤتمـر بأنـه يمثل حرفاً لمسـار الوسـاطة 
التـي ترعاها الأمـم المتحـدة، ومحاولة لإعـادة تأهيل 

السـوري. النظام 
منسـق  أعلـن   2017 الثـاني  تريـن  مـن   20 في 
"الهيئـة" ريـاض حجـاب، وعـرة مـن أعضائهـا 
اسـتقالتهم، بينهـم الناطق الإعلامي باسـم "الهيئة"، 

آغا.   نعسـان  ريـاض 
وقـال حجـاب، حينهـا، إنـه وجـد نفسـه مضطـراً 
لإعـلان الاسـتقالة مـن مهمتـه، وذلـك بعـد سـنتين 
مـن العمـل للمحافظـة عى ثوابـت الثورة السـورية، 
وأضـاف أنـه كان ملتزمًـا بمبـادئ الثـورة، ويعمـل 
عـى تأسـيس نظـام تعـددي دون أن يكـون لبشـار 

الأسـد ونظامـه مـكان فيه.
وفي مؤتمـر "الريـاض 2" الـذي عُقـد في 22 و23 
المعارضـة  اختـارت   ،2017 الثـاني  تريـن  مـن 
السـورية أعضـاء النسـخة الجديـدة مـن "الهيئـة" 
التـي عرفـت بـ"هيئـة التفـاوض 2"، وضمـت في 

عضـوًا.  50 المجمـوع 
"الائتـلاف  أعضـاء  مـن  عـرة  هـؤلاء  بـين  ومـن 
والمعارضـة"، كـما ضمّـت  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
أيضًا سـتة أعضـاء مـن "هيئـة التنسـيق الوطنية"، 
وأربعـة مـما يعـرف بـ"منصـة القاهـرة"، وأربعـة 

آخريـن مـن "منصـة موسـكو"، كـما ضمـت عرة 
ممثلـين للفصائـل العسـكرية من "الجيش السـوري 
الحـر"، بالإضافـة إلى ذلـك تضـم الهيئـة 16 مـن 

المسـتقلين. الأعضـاء 
تعتمـد مرجعيـة  إنهـا  التفـاوض"  "هيئـة  وتقـول 

تقوم عـى نقطتين، التمسـك بوحدة سـوريا، وإقامة 
نظـام يمثـل جميـع أطيـاف الشـعب لا مـكان فيـه 
لبشـار الأسـد ورمـوز نظامـه، وذلـك وفق مـا أعلنه 
المنسـق العـام الأول لـ"الهيئة"، ريـاض حجاب، في 

5 مـن كانـون الثـاني 2016.
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ريف حلب - عاصم ملحم

طبُقّـت قـرارات الرخيـص و"التلويـح" 
منـذ صدورهـا من قبـل بعـض أصحاب 
المركبـات في مدينـة الباب، بينما تسـتمر 
الحملـة لتشـمل باقـي المركبـات، وهو ما 
يثـر حفيظة شريحـة من سـكان المدينة 
الذيـن عـروا عـن خيبـة أملهـم بنتائـج 

. لتطبيق ا

إجراءات "تنظيمية- أمنية"
"قـوات  صفحـة  تنـره  مـا  بحسـب 
الرطـة" في مدينـة البـاب عـر "فيس 

المركبـات  تسـجيل  حملـة  فـإن  بـوك"، 
هدفهـا حفـظ آليات النـاس مـن السرقة 
والسـيارات  الدراجـات  دخـول  ومنـع 
المنطقـة.  أمـن  المفخخـة حفاظـًا عـى 

وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
البـاب،  لمدينـة  المحـلي  المجلـس  رئيـس 
تسـجيل  مـروع  إن  عثـمان،  جـمال 
بـاب  مـن  يـأتي  المدينـة  في  السـيارات 
الحفـاظ عـى ممتلـكات الأهـالي، ونظراً 
لأهميـة اسـتقرار المنطقة وإعـادة الحياة 

المدنيـة.
وعلمـت عنـب بلـدي سـابقًا مـن مصدر 
في دائـرة المواصـلات في مدينـة البـاب 

)تحفـظ عى نـر اسـمه(، أن تسـجيل 
السـيارات يعتمـد عـى الهويـة الجديدة 
التي أصُـدرت للمواطنين، عـى أن ترتبط 
البيانـات بشـبكة واحـدة في جميع مدن 
ومناطـق “درع الفـرات” )تديرها ولايات 
تركيـة(، موضحًـا لعنـب بلـدي أن نظام 
التسـجيل موصـول مـع اعزاز وقباسـين 
وجرابلـس وصـولًا إلى مدينـة الباب في 

الرقي. الريـف 

كيف يتم التسجيل
تجري عمليـة "التلويح" )وضـع لوحات 
السـيارات( عـى مراحـل، ففـي البدايـة 

السـيارة والكشـف عليهـا  تتـم معاينـة 
وأخـذ البيانـات الخاصـة بهـا مـن رقـم 
والسـائق  المقاعـد  وعـدد  "الشاسـيه" 
المالك لهـا، ويكون ذلك لجميع السـيارات 
سـواء الخاصـة النظاميـة أو الأوروبيـة.

المرحلـة التـي تلي عمليـة الكشـف وأخذ 
وإدخـال البيانـات في الشـبكة المركزيـة، 
للسـائق  قيـادة  رخصـة  إصـدار  هـي 
وبطاقـة للسـيارة فيهـا جميـع البيانات، 

وعليهـا ختـم رئيـس قسـم المـرور.
بعد اسـتكمال الـروط ترُكـب اللوحات 
وتلُتقـط صـورة للسـيارة مـع السـائق، 
يتـم توزيعها بـين دائـرة المـرور ودائرة 

. لنفوس ا
وتتم إجـراءات التسـجيل في دائرة المرور 
المجلـس  وضـع  حيـث  البـاب،  بمدينـة 
رسـم 50 لـرة تركيـة لتسـجيل الدراجة 
لـرة   300 حتـى   100 ومـن  الناريـة، 

تركيـة للسـيارات.
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   16 وفي 
جـددت شرطـة المـرور في مدينـة الباب 
المركبـات  تسـجيل  بـرورة  مطالبتهـا 
والدراجـات، محـذرة مـن أنهـا سـتقوم 

بحجـز كل آليـة غـر مسـجلة.

اعتراضات
احتـج بعض أصحاب المركبـات عى قيمة 
الرسـوم التـي يطلبهـا المجلـس المحـلي 
وشرطـة مـرور مدينـة البـاب لتسـجيل 
آلياتهـم، واعتـر مجـد الحسـامي، وهو 
صاحـب دراجـة نارية قديمـة، في حديث 
لعنـب بلـدي، أن تكلفة التسـجيل المقدرة 
بعـرة آلاف لـرة سـورية، تعتـر عبئاً 
الظـروف  ظـل  في  وبالأخـص  عليـه، 

الصعبة. المعيشـية 
وانعكسـت حملـة تسـجيل المركبـات في 

مدينـة البـاب سـلبًا عـى حركـة البيـع 
والـراء، لأن معظـم الأهـالي لا يرغبون 
بـراء الدراجة المسـجلة، بسـبب التقييد 
الملكيـة  وتثبيـت  الفـراغ  أمـور  في 
محمـد  وضـح  كـما  الماليـة،  والتكلفـة 
البـابي، أحـد تجـار المركبـات في مدينة 

البـاب لعنـب بلـدي.
أصحـاب  معظـم  بـادر  المقابـل،  في 
الدراجـات بتسـجيل مركباتهـم في الآونة 
الأخـرة، وذلـك بعـد تحديد مهلـة أخرة 
مـن شرطـة المـرور، قبـل البـدء بحجـز 

الدراجـات غـر المسـجلة. 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
الدراجـات  أصحـاب  مـن  كبـر  عـددًا 
مروريـة  لوحـات  أصـدروا  الناريـة 
لدراجاتهـم أمـلًا في انخفـاض حـوادث 
بالمنطقـة،  المفخخـات  وضبـط  السرقـة 
إلا أن الحـال لم يتغـر وبقـي كـما هـو، 
بحسـب محمـد الجابـر، صاحـب دراجة 

البـاب. ناريـة في مدينـة 
صاحـب  سـليمان،  الكريـم  عبـد  وقـال 
دراجـة ناريـة، في حديثـه لعنـب بلدي، 
إجـراءات  متوقعًـا  دراجتـي  "سـجلت 
المروريـة  العمليـة  لتسـهيل  أخـرى 
وتحسـين الطرقـات، بالإضافـة لتخفيف 
حـالات السرقـة، لكـن الحال متجـه نحو 

الأسـوأ".
جـدوى  مـن  الإحبـاط  حالـة  ومـع 
الحملـة، حاولـت عنـب بلـدي الحصول 
شرطـة  عـن  المسـؤول  مـن  رد  عـى 
المـرور في مدينـة البـاب، الرائـد هيثـم 
الشـهابي، حـول آراء الناس في مسـألة 
التسـجيل، لكنـه رفـض التريـح عـن 
الرطـة  أعلنتـه  بمـا  مكتفيـًا  ذلـك، 
لضبـط  الحملـة  ضرورة  عـن  سـابقًا، 

المواطنـين. أمـلاك  وحمايـة  الأمـن 

تسجيل المركبات.. 
عملية "تنظيمية- أمنية- إدارية" لا ترضي أهالي الباب

تلويح السيارات في اعزاز بريف حلب الشمالي - آذار 2019 )المجلس المحلي لاعزاز(

https://www.enabbaladi.net/archives/289001#ixzz69PTAkCei :للمزيد
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للأشـجار"،  الجائـر  القطـع  "لمحاربـة 
بهذا بـررت "دائرة الحـراج" في مديرية 
بدرعـا،  الزراعـي  والإصـلاح  الزراعـة 
تنظيـم محاضر بحق مواطنـين "تعدوا" 
في  بالقطـع  الحراجيـة  الأشـجار  عـى 
مناطـق تـل شـهاب والمزيريـب وطريق 
جاسـم ونمـر وغرهـا، في ريـف درعا.

المحـاضر التـي نظُمت في تريـن الأول 
المـاضي، جـاءت، وفـق مـا نقلتـه وكالة 
)سـانا(،  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
بالتـوازي مـع عملية تشـجر، لتعويض 
المحافظـة،  النبـاتي في  الغطـاء  نقـص 
بعـد حـوالي ثمانية أعـوام مـن الاعتماد 
المفـرط عـى الحطـب كوسـيلة للتدفئة، 

وكبديـل للوقـود.
لكـن أهـالي درعـا ما زالـوا حتـى اليوم 
عـودة  رغـم  الحطـب،  عـى  يعتمـدون 
مؤسسـات الدولـة الخدميـة إلى العمـل، 
وذلك نتيجة الفقدان المتكـرر للمحروقات، 

والانقطاعـات في التيـار الكهربـائي.

إقبال رغم ارتفاع السعر
تتفـاوت أسـعار الحطـب حسـب نـوع 
ويسـتخدم  جفافـه،  ودرجـة  الشـجر 
الأهـالي حطـب أشـجار الكينـا والسرو، 
كاد  جائـر  لقطـع  تعرضـت  التـي 
الحراجيـة  الـروة  عـى  يقـضي  أن 

. فظـة لمحا با
يصـل سـعر الطـن مـن حطـب الزيتون 
إلى 90 ألـف لـرة سـورية، بينـما يصل 
سـعر الطـن مـن حطـب الكينـا إلى 75 
ألـف لـرة سـورية، وهـو سـعر مرتفع 
مـا  وفـق  السـابقة،  بالأعـوام  مقارنـة 

بلدي. عنـب  رصدتـه 
وكان سـعر طـن الحطـب يـراوح العام 
الماضي بـين 60 و70 ألف لرة سـورية، 
ويعتـر حطـب شـجر الزيتـون الأكـر 
تفضيـلًا نتيجـة احتوائـه عـى كمية من 

الزيـت، تجعلـه سريع الاشـتعال.
التقـت عنب بلـدي مجموعة مـن الأهالي 
يعتمـدون  الذيـن  درعـا  محافظـة  في 
عـى الحطـب في التدفئة واسـتخدامات 
أخـرى، أكـد أغلبهـم أنهم يعكفـون عى 

تخزيـن الحطـب خـلال الصيـف، عـى 
الـذي  الشـتاء،  موسـم  يكفـي  أن  أمـل 
تحـدد درجـة برودتـه مدى الاسـتهلاك 

اليومـي للحطـب.
بينـما يسـتخدم بعـض الأهـالي الحطب 
كوسـيلة تدفئـة أو طبـخ مسـاعدة، في 
حـال لم يتمكنـوا مـن تعبئة المـازوت أو 
الحصـول عى جـرة غاز، إذ يصل سـعر 
 400 إلى  المدعـوم  غـر  المـازوت  ليـر 
لـرة، بينـما تباع جـرة الغاز بسـعر حر 

يصـل إلى 12 ألـف لرة.

الثروة الحراجية في خطر
الحطـب في  الأهـالي عـى  اعتـماد  أثـر 
التدفئـة خـلال السـنوات الماضيـة سـلبًا 
عـى كميات الأشـجار الحراجيـة، كما أدى 
تهجـر الأهالي مـن قراهم خلال سـيطرة 
الثمريـة  الحقـول  إهـمال  إلى  النظـام، 
كالزيتون والعنب والرمان، ليتم اسـتخدام 

أشـجارها لاحقًـا كحطـب للتدفئة.
في  موظفًـا  كان  زراعـي  مهنـدس 
"مجلـس محافظـة درعـا الحـرة" خلال 

لعنـب  قـال  المعارضـة،  سـيطرة  فـرة 
بلـدي إن القطـع شـمل أشـجارًا عمرهـا 
تناقـص  إلى  وأدى  السـنين،  عـرات 
كبـر للمسـاحات الخـراء في عمـوم 

المحافظـة.
تحفـظ  الـذي  المهنـدس،  وأضـاف 
عامـي  بـين  أنـه  اسـمه،  نـر  عـى 
التـي  المشـاتل  أنتجـت  و2017   2016
اسـتصلحها "المجلـس" الـذي كان يتبع 
يقـارب  مـا  المؤقتـة"،  "الحكومـة  لــ 
مليون غرسـة )زيتون وحراجيـة( بيعت 
بسـعر مدعـوم، كـما أطلقـت المجالـس 
الحراجـي،  التشـجر  حمـلات  المحليـة 
ولكـن ضعـف الإمكانيات لديهـا والرعي 
تلـك  عـى  سـلبًا  انعكسـا  الجائـر، 

المشـاريع. 
ولم يتغـر الحـال بعـد سـيطرة النظام 
 ،2018 عـام  الجنوبيـة  المنطقـة  عـى 
فقطـع الأشـجار مـا زال مسـتمراً، كـما 
عملـت عـى  درعـا  زراعـة  مديريـة  أن 
الـذي  شـهاب"  تـل  "مشـتل  إجهـاض 

سـابقًا.  "المجلـس"  اسـتصلحه 

وقـدّرت مديرية الزراعـة في درعا توقف 
أكـر من 1.2 مليـون شـجرة زيتون عن 
الإنتـاج، مـن أصل سـتة ملايين شـجرة 
كـما   ،2011 عـام  قبـل  منتجـة  كانـت 
تعرضـت %90 مـن الأراضي الحراجيـة 
"سـانا"  نقلتـه  مـا  بحسـب  للقطـع، 
عـن رئيـس "دائـرة الحـراج" في درعا، 
المهنـدس جميـل العبـد اللـه، في 17 من 

تريـن الأول المـاضي.
كما أعلـن العبـد الله، عن خطـة لتحريج 
مختلفـة،  مناطـق  في  هكتـار   200
الأراضي،  مـن  هكتـارًا   30 واسـتصلاح 
ألـف غرسـة حراجيـة في  لإنتـاج 500 
الموسـم المقبل 2020، بزيـادة 200 ألف 

غرسـة عـن الموسـم المـاضي.
لحمايـة  الحكوميـة  التحـركات  وتبقـى 
"دائـرة  إطـار  في  الحراجيـة  الـروة 
خطـوات  تتخـذ  لم  بينـما  الحـراج"، 
وقائيـة بالتكامـل مع مؤسسـات خدمية 
أخرى، معنية بتحسـين واقـع المحروقات 
والكهربـاء، مـا يقلل بالـرورة الاعتماد 

عـى الحطـب كوقـود. 

الثروة الحراجية في خطر.. 
الحطب وقود درعا الأساسي 

عام ونصف مر على الإجراءات الأولى لتنظيم السيارات من قبل المجالس المحلية في ريف حلب، حين أطلق المجلس المحلي لمدينة الباب مشروعًا لترخيص 

السيارات وتركيب ألواح تعريفية لها، وتبعه المجلس المحلي في اعزاز، مطلع آذار 2018، بتفعيل دائرة المواصلات في المدينة والبدء بتسجيل السيارات 

والآليات وترخيصها بشكل كامل.
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خيمة حسن الحمد المتنقلة في مخيم شاكر العشوائي قرب مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي الغربي - 25 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

ريف حلب - عبد السلام المجعان 

ارتمـت الملابـس المبتلة وأكيـاس النايلون 
عـى جانبـي عربة النـازح حسـن الحمد 
تتهـادى  وهـي  الثـلاث،  العجـلات  ذات 
عـى الطريـق الزراعيـة، في مشـهد ليس 
شـائعًا في المخيمات المغروسـة في الطين، 
ولكنـه قـدم حلًا معقـولًا لمواجهة الشـتاء.
حـوّل حسـن الحمـد، النـازح مـن ريف 
الصغـرة،  عربتـه  الجنـوبي،  إدلـب 
المعروفـة باسـم "طريزينـا"، إلى خيمـة 
متنقلـة تقيه مـن بلل الأرض في الشـتاء 
القـارس، في مخيـم "شـاكر"  وبردهـا 

العشـوائي، عـى أطـراف مدينـة اعـزاز 
في ريف حلب الشـمالي الغـربي، لتكون 

"مـلاذًا آمنًـا" لـه ولعائلتـه الصغـرة.
حسـن ليـس الوحيد الـذي طبـّق ابتكار 
الخيمـة المتنقلـة، إذ باتـت أمطار الشـتاء 
المخيـمات،  لسـكان  "كابوسًـا"  وبـرده 
التـي تعـاني مـن نقـص بالـغ في الدعم 
منهـا،  العشـوائية  خاصـة  والخدمـات، 
ارتفـاع  مـع  وانتـرت  ازدادت  والتـي 
الهجمـة  الـذي أعقـب  النازحـين  أعـداد 
العسـكرية المسـتمرة التي يشـنها النظام 
السـوري بمشـاركة روسـيا عـى ريـف 
حـماة الشـمالي وريـف إدلـب الجنوبي، 

منـذ الأشـهر الأولى مـن العـام الحـالي.
وتجـاوزت أعـداد النازحـين منـذ بدايـة 
حسـب  مليـون،   1.3 الحـالي  العـام 
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  إحصائيـات 
الإنسـانية التابـع للأمـم المتحـدة، ومنـذ 
التصعيـد العسـكري في منتصف كانون 
النازحـين  أعـداد  زادت  الحـالي،  الأول 
عـى 235 ألفًـا، مقارنة بــ70 ألف نازح 

الثـاني المـاضي. سُـجلوا في تريـن 
"منسـقو  فريـق  تقديـرات  وبحسـب 
الاسـتجابة"، فـإن أكـر مـن 1.8 مليون 
شـمال  مخيـمات  في  يقيمـون  سـوري 
تبلـغ  التـي  المنظمـة  سـوريا  غـربي 

التـي  والعشـوائية   ،1153 أعدادهـا 
.242 إلى  أعدادهـا  وصلـت 

حسـن يقطـن في مخيـم اسـتأجره مـع 
250 عائلـة عـى أرض زراعيـة، ويتنقل 
يأخـذ  لكنـه  المخيـم،  في خيمتـه حـول 
اسـراحاته مـن تعـب الحركـة مشـاركًا 

أخـاه بخيمتـه الثابتـة أحيانـًا.
فهـي  الكافيـة،  للراحـة  خيمتـه  تفتقـد 
تشـكل  حديديـة  قضبـان  عـن  عبـارة 
هيـكلًا واسـعًا، غلفـه حسـن بالقـماش 
بالتنقـل  "حريـة"  لتمنحـه  والنايلـون، 

السـيول. مخاطـر  عـن  والابتعـاد 
يعتمـد آخـرون أسـلوبه الوقـائي، ممـن 

للاسـتخدام  صالحـة  عربـات  يملكـون 
المشـابه، إلا أن أكـر من 46 ألف شـخص 
الشـمال  في  للملجـأ  بحاجـة  مازلـوا 
الإحصائيـات  حسـب  لسـوريا،  الغـربي 
كانـون  مـن   27 في  الصـادرة  الأمميـة 

الحـالي. الأول 
 405 الإغاثيـة  المنظـمات  وتسـتهدف 
آلاف شـخص بمسـاعداتها الشـتوية، إلا 
الاسـتجابة  لخطـة  المقـدم  التمويـل  أن 
18 مـن  2019 حتـى  الإنسـانية لعـام 
يتجـاوز  لم  الحـالي،  الأول  كانـون 
%9.6 مـن التمويـل المطلـوب، والبالـغ 

دولار. مليـون   526.6

للوقاية من الأوحال.. 

الخيام المتنقلة حل للنازحين في مخيمات الشمال

إدلب - شادية التعتاع

في  الإنرنـت  خدمـة  توفـر  يعتـر 
الملفـات  مـن  واحـدًا  إدلـب  محافظـة 
المهمـة، فمع انقطـاع الخدمـة الحكومية 
عـن المنطقة، سـعى العديد مـن أصحاب 
الأراضي  مـن  الخدمـة  لـراء  العمـل 
وتوزيعهـا  وبثهـا في سـوريا  الركيـة 

عـى المشـركين عـر باقـات محليـة.
بخدمـة  الاشـراك  أسـعار  ارتفعـت 
الضعـف  إلى  يصـل  مـا  إلى  الإنرنـت 
الماضيـة،  الأشـهر  حتـى %75، خـلال 
بالوقـت الـذي ارتفعت فيه أسـعار المواد 
الأساسـية والروريـة للحيـاة اليومية، 
والتـي تعتـر الإنرنـت واحـدة منهـا.

وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي في 
إدلب فإن أسـعار الإنرنـت في المحافظة 
تقـدر بحسـب السرعـة، إذ تبلـغ باقـة 
الانرنـت بسرعـة واحـد ميغا بالسـاعة 
ثلاثـة آلاف لـرة سـورية، واثنـين ميغا 
خمسـة آلاف لـرة وثلاثـة ميغـا بسـعر 
سـتة آلاف لـرة سـورية في حـال كانت 

واحد. لمسـتخدم 
واحـد  وهـو  زخيـم،  اللـه  عبـد  وقـال 
مـن سـكان مدينـة أريحـا بريـف إدلب 
ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  الجنـوبي، 
الأسـعار طـال جميـع مقومـات الحيـاة 

الإنرنـت. خدمـة  ومنهـا 
للسرعـة  الواحـد  الميغـا  سـعر  ويصـل 
لأكر من مسـتخدم إلى سـتة دولارات أو 

مـا يعادلـه باللرة السـورية.
وقالـت ولاء زعتـور، وهـي ناشـطة في 
ريـف إدلـب، إن الأسـعار زادت بنسـبة 
%75 بعـد ارتفـاع سـعر صرف الدولار 
بالإضافـة  السـورية،  اللـرة  مقابـل 
لمشـكلة ضعـف سرعـة الإنرنـت لمعظم 
اضطـرار  إلى  يـؤدي  مـا  الشـبكات، 
المشـرك لرفع السرعـة وبالتـالي ارتفاع 

التكاليـف.

أسباب الارتفاع
المديـر التنفيـذي لركـة "مـون"، وهي 
محمـد  إدلـب،  في  للإنرنـت  شركـة 
شـحادة، ربـط سـبب الارتفـاع بهبـوط 

قيمـة اللـرة السـورية، مشـراً إلى أنـه 
بالسـعر  التعامـل  سـعر  إبقـاء  حـاول 
في  الفاعلـة  الـركات  ولكـن  القديـم، 
المنطقـة بـدأت تعمـل بأجـرة فواترها، 
بمرابـح  تعمـل  الكبـرة  والشـبكات 

. بسـيطة
وأضـاف شـحادة، "نأخذ بعـين الاعتبار 
مـن  للمشـركين،  الاقتصـادي  الوضـع 
ونسـعى  الإمكانيـات،  ضعـف  حيـث 
الحجـم  أن تكـون مناسـبة مـن حيـث 

والسـعر".
وأشـار أيضًـا إلى دور الجهـة المغذيـة 
مـن الطرف الـركي في تحديد السـعر، 
والتـي لا تقبل المحاسـبة سـوى باللرة 
الركيـة أو بالـدولار الأمريـي، فضـلًا 
عـن ارتفـاع أسـعار المحروقـات التـي 
مـن  السـعر  وقلـب  المولـدات،  تشـغل 
اللـرة السـورية إلى الـدولار أو اللـرة 

. لركية ا
الإنرنـت  خدمـة  مـزودي  أحـد  واتهـم 
ذكـر  عـى  تحفـظ  إدلـب،  مدينـة  في 
اسـمه لأسـباب أمنية، "حكومـة الإنقاذ" 

بالسـيطرة عـى الشـبكة في المنطقة بعد 
الاتصـالات، وفـرض  لشـبكة  تأسيسـها 
التعاقـد معهـا الخطـوط منهـا لتحصيل 
نسـبة من الأربـاح وهو مـا أجرهم عى 

رفـع السـعر، عـى حـد تعبره.

"حكومة الإنقاذ" تعلق
تواصلـت عنـب بلدي مـع المديـر العام 
"حكومـة  في  الاتصـالات  لمؤسسـة 
الإنقـاذ" المهندس، أسـامة عوض، الذي 
الرئيـي  السـبب  بـأن  ذلـك  عـى  رد 
بارتفـاع سـعر الـرف مقابـل اللـرة 
الشـبكات  أصحـاب  وتعامـل  الركيـة، 
بالعمـلات  تركيـا  في  المزوديـن  مـع 

الأجنبيـة.
هـو  بحسـب عـوض  الثـاني  والسـبب 
أن جميـع التجهيـزات الخاصـة بخدمة 
الإنرنـت من شرائهـا وصيانتهـا يكون 
بالقطـع الأجنبـي، معتـراً أن حـل هذه 
للتعامـل  إيجـاد طريقـة  المشـكلة هـو 
بغـر العملـة السـورية، لتجنـب تأثـر 

انخفـاض سـعر الـرف.

بين المزودين وانخفاض سعر الصرف

أسعار خدمة الإنترنت ترتفع في إدلب

برج استقبال لشركة الانترنت في مدينة إدلب )عنب بلدي(
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عنب بلدي - اقتصاد

رغم إفـراز منطقة شـمال غربي سـوريا 
تجـارب محليـة و"حكومتـين" بديلتـين 
وتمتعهـا  السـوري،  النظـام  لحكومـة 
 ،2014 عـام  منـذ  ذاتي  شـبه  بحكـم 
يمكـن  اقتصاديـة  مقومـات  ووجـود 
تتكـرر  التنميـة،  في  عليهـا  الاعتـماد 
تحذيـرات الأمم المتحـدة من آثـار الجوع 
والفقـر في المنطقـة التي تعـرف بغناها 
الزراعـي ووفـرة صناعاتها، فأيـن موارد 
الشـمال وكيف يعجز عن إطعـام أبنائه؟

الزراعة لا تكفي
غـربي  شـمال  منطقـة  خـروج  منـذ 
سـوريا عـن سـيطرة النظـام السـوري، 
عـام 2014، وتعاقـب مؤسسـات وقوى 
ارتفعـت  عليهـا،  المعارضـة  فصائـل 
معـدلات الفقر مـن %76 إلى %87 عام 
2019، وفقًـا لتقديـرات فريق "منسـقو 
المسـؤولية  حمّـل  الـذي  الاسـتجابة"، 
لغيـاب العمـل المؤسسـاتي في الزراعـة 

والتجـارة. والصناعـة 
ورغـم مـا تملكـه المنطقـة مـن مـوارد 
"الاكتفـاء  إلى  بالوصـول  لهـا  تسـمح 
وزيـر  نائـب  قـال  حسـبما  الـذاتي"، 
السـورية  "الحكومـة  في  الاقتصـاد 
المؤقتـة"، عبـد الله حـمادي، لعنب بلدي، 
حبـوب  مـن  الغذائيـة  المـواد  وأهمهـا 
وزيتـون وخـراوات، فـإن السـكان ما 
زالـوا غـر قادريـن عـى تحمـل عـبء 
ارتفـاع الأسـعار ونقـص الدخل، حسـب 
تقدير منظمـة الأغذية والزراعـة )الفاو(.
وبحسـب دراسـة للحالـة الإنسـانية في 

شـمال غـربي سـوريا، أجرتهـا مبـادرة 
"Reach" في أيلـول المـاضي، مسـحت 
خلالهـا 1051 من "المجتمعـات المحلية" 
المنطقـة، فـإن  )قـرى وبلـدات( ضمـن 
دخلهـا  يتعـدى  لا  العائـلات  أغلـب 
الشـهري 50 ألـف لـرة سـورية )نحـو 
80 دولارًا بحسـب موقـع اللـرة اليـوم 
حينهـا(، و941 من المجتمعـات لا يكفيها 
الغذائية. احتياجاتهـا  لتأمـين  مدخولهـا 
واعتمدت %80 من الأسر عى الاسـتدانة 
لتأمـين احتياجاتها، و%56 عى إرسـال 
تقليـل  عـى  و22%  للعمـل،  أطفالهـا 
حجم وجباتهـا، و%11 عـى تقليل عدد 
الوجبـات، و%10 عـى بيـع ممتلكاتها.

وترواحـت مصـادر دخـل العائـلات في 
شـمال غربي سـوريا، وفق الدراسـة، ما 
بـين اعتـماد %85 عـى العمـل اليومي 
غـر المسـتقر، و%84 عـى مـا تملكـه 
مـن أراضٍ زراعية، و%60 عـى التجارة 
أو الصناعـة، و%14 عـى التحويلات من 
خـارج البلاد، و%13 فقط عـى الرواتب 

بتة.  لثا ا
وبـرأي المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسـيق 
لـ"الائتـلاف  التابعـة   ،)ACU( الدعـم" 
حسـنو،  محمـد  المعـارض"،  الوطنـي 
فـإن سـبب تأخـر الاسـتجابة التنمويـة 
لمؤسسـات المعارضـة يرجـع إلى هيمنـة 
الاسـتجابة الإنسـانية، التي بقيـت ملحة 

النزاع. أعـوام  طـوال 
وقـال حسـنو لعنـب بلـدي، إن التنميـة 
أن  إلى  وأشـار  للاسـتقرار،  أولًا  بحاجـة 
"الائتلاف" أنشـأ مـن خـلال "الحكومة 
عـام  منـذ  للاقتصـاد  وزارة  المؤقتـة" 
"مؤسسـة  إقامـة  عـى  عملـت   ،2013

بالمخـزون  تعنـى  التـي  الحبـوب" 
الاسـراتيجي للقمـح، إلا أن مجموعة من 
العوامـل وقفـت في وجـه تطوير خطط 

ومشـاريعها. الـوزارة 
ورغـم الـدور الـذي تلعبـه الزراعـة في 
ليسـت  فإنهـا  سـوريا،  غـربي  شـمال 
أهميـة  مـع  للاقتصـاد،  الوحيـد  الرافـد 
كطريـق  الاسـراتيجي  المنطقـة  موقـع 
للنقل والتبـادل التجاري، الـذي كان وما 

السـوري. للاقتصـاد  أساسـيًا  زال 

"شريان" للنظام "لن يتخلى عنه"
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  لفـت 
الأسـد، في لقائـه مـع قنـاة "الإخباريـة 
الأول  تريـن  مـن   31 في  السـورية"، 
المـاضي، إلى طبيعـة العلاقـة "المعقدة"، 
دعاهـم  مـن  مـع  وصفـه،  حسـب 
البضائـع  لتأمـين  بـ"الإرهابيـين"، 
السـورية.  للدولـة  الأجنبـي  والقطـع 

وقـال، "تحريـر منطقة قد يلغـي الدولار 
الإرهابيـين،  لمصلحـة  يـأتي  كان  الـذي 
الذيـن كانـوا يرفونـه لـراء بضائـع 
مـن جانـب، أو لضخـه مـن جانـب آخر، 
هـي  الدولـة  أدوات  إحـدى  وكانـت 
فالأمـور  الـدولار،  هـذا  مـن  الاسـتفادة 
ليسـت مطلقة بالطبـع، ولا نسـتطيع أن 
نقـول إن الإرهـابي كان يخدمنـا في هذا 
الشـأن.. وليـس كل ما هو إيجـابي يعني 
أنـه سـينعكس إيجابـًا. لذلـك أقـول إن 

معقّـد". الموضـوع 
ورغـم التصعيـد العسـكري تجـاه إدلب، 
شـباط  منـذ  وترتـه  ازدادت  الـذي 
المـاضي، لا تنقطـع الحركـة الاقتصاديـة 
عـر المعابـر، بـل تنتقـل لمناطـق أخرى 
أو تخـف وترتهـا مؤقتـًا، حسـبما قـال 
الـركاوي  خالـد  الاقتصـادي  الباحـث 

لعنـب بلـدي.
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  وحرصـت 
حاليًـا،  المنطقـة  في  الأكـر  الفصيـل 
المعابـر  عـى  السـيطرة  متابعـة  عـى 
خـلال معاركهـا، وعـدم قطـع العلاقات 
التـي تحاربهـا، حسـبما  مـع الأطـراف 
كتـب الـركاوي في بحـث "اقتصاديـات 
الحـرب في سـوريا"، المنشـور في مركز 
"جسـور" للأبحـاث في تريـن الثـاني 

.2018 عـام 
المعابـر مصـدرًا  إيـرادات هـذه  ومثلـت 
مهـمًا للمـوارد الماليـة في شـمال غـربي 
سـوريا، إلا أنهـا لم تنعكـس عـى نمـو 
المنطقـة الاقتصادي، حسـبما ذكر تقرير 
فريق "منسـقو الاسـتجابة"، الذي أشـار 
إلى أن %80 مـن المسـافرين والبضائـع 
تمـر عـر معر بـاب الهـوى الحـدودي 

مـع تركيـا )تديـره إدارة مدنية مسـتقلة 
وتنسـق مـع هيئـة "تحريـر الشـام"(، 
و%20 تعـر من باب السـلامة في ريف 
الواقـع تحـت سـيطرة  الشـمالي  حلـب 

"الحكومـة المؤقتـة".
في  الاقتصـاد  وزيـر  نائـب  وأشـار 
"الحكومـة المؤقتـة"، عبـد اللـه حمادي، 
تؤمّـن  تركيـا  مـع  المعابـر  أن  إلى 
مـن  احتياجـات شـمال غـربي سـوريا 
وكتـب  والأوليـة.  الاسـتهلاكية  المـواد 
الـركاوي في بحثـه أن "تحرير الشـام" 
بـاب  معـر  عـى  للسـيطرة  اتجهـت 
الهوى لاحتـكار التبـادل التجـاري عره 
مـن خـلال تجـار معتمديـن مـن قبلها.

وتعمـل إدارة بـاب الهوى عـى التخفيف 
المتصارعـة  القـوى  وقيـود  آثـار  مـن 
مـن  قسـم  توجيـه  خـلال  مـن  عليهـا، 
الطبيـة  الخدمـات  إلى  المعـر  إيـرادات 
والتعليميـة وترميـم البنى التحتيـة، وأما 
واردات معـر بـاب السـلامة فهـي تودع 
لدفـع  وتتجـه  تـركي  لبنـك  فـرع  في 
رواتـب الجيـش الوطنـي، حسـبما ذكـر 
بحـث "اقتصاديات الحرب في سـوريا".

الاقتصاديـة  التعامـلات  تلـك  مثلـت 
والتجاريـة عـر المعابـر مـن تركيـا إلى 
للنظـام،  "شريانـًا"  السـوري  الداخـل 
الاقتصـادي  المحلـل  وصـف  حسـبما 
يونـس الكريـم، الـذي قـال لعنـب بلدي 
إن النظـام لـن يتخـى عنهـا )المعابـر( 
ليحصـل عـى مـا يريـد مـن تخفيـف 
مناطقـه،  في  الـدولار  فقـدان  ضغـط 
وذلـك بالضغط العسـكري عـى مناطق 
"تسـوية  إلى  للتوصـل  المعارضـة 
مداومـة  عـى  تجرهـا  اقتصاديـة"، 

المحليـة. بالعملـة  التعامـل 

بدائل لليرة السورية.. إيجابيات 
وسلبيات

ولكـن انخفـاض قيمـة العملـة المحليـة، 
وملامسـة سـعر الـرف حاجـز الألف 
الواحـد،  الـدولار  مقابـل  لـرة سـورية 
في تريـن الثـاني الماضي، دفـع بعض 
المجالـس المحليـة للإعـلان عـن سـحبها 
فئـة الألفـي لـرة سـورية، والتوقف عن 
تداولهـا، وسـط دعوات لاسـتبدال العملة 
الركيـة أو الأمريكيـة باللـرة السـورية 
الشـمالي  السـوق  في  كامـل  بشـكل 
المفتـوح، للتحـرر من نـر "الاسـتبداد" 

آن واحـد. الاقتصاديـة في  ومشـاكله 
في  الاقتصـاد  وزيـر  نائـب  وبحسـب 
"الحكومـة المؤقتـة"، عبـد اللـه حمادي، 
فـإن المنطقـة بإمكانهـا قطـع علاقاتهـا 
التجارية مـع النظام السـوري، والهروب 

مـن تأثر قيمـة العملـة التـي "تهوي"، 
بالـدولار  التعامـل  بإمكانهـا  أن  كـما 
الأمريـي، كـما هـو حاصل في أسـواق 
مناطـق الدانـا وسرمدا شـمالي محافظة 

. لب د إ
مـن  التجـارة  أن  إلى  حـمادي  وأشـار 
الممكـن أن تتـم مـع تركيا وعـن طريقها 
باللـرة الركيـة أو الـدولار، للابتعاد عن 
المحـلي،  للسـوق  السـلبية  الانعكاسـات 
بحاجـة  ليسـت  "المناطـق  إن  وقـال 
المـواد  بشـأن  النظـام  مـع  للتعامـل 
الغذائيـة، أما المـواد غـر الغذائية فيمكن 
تأمينهـا عن طريـق التجارة مـع تركيا".

إلا أن المحلـل الاقتصـادي يونـس الكريم 
للتعامـل  الاقتصاديـة  الفائـدة  أن  رأى 
عـى  تقتـر  لا  النظـام  مناطـق  مـع 
مصلحتـه، ففـرق السـعر بـين المنتجات 
الركيـة  ومثيلتهـا  الرخيصـة  السـورية 
يدفـع مناطق المعارضـة لمداومـة التبادل 
التجـاري، مقدمة المـواد الطبيعية الخام، 
للجنوب، ومسـتوردة  الزراعيـة،  وخاصة 

المـواد المصنعـة بالمقابـل.
كـما نفـى المحلـل الاقتصـادي إمكانيـة 
تطبيق دعـوات مقاطعة العملة السـورية 
بشـكل سريع، دون دراسـة تقي المنطقة 
لوجـود وسـائط عـدة  "التخبـط"  مـن 
للنقـد والمقايضـة، مـن اللـرة السـورية 
والذهـب،  واليـورو  والـدولار  والركيـة 
لـ"الاسـتقرار  غيابـًا  يسـبب  مـا  وهـو 

الاقتصـادي".
ووصـف الكريـم اقـراح اللـرة الركية 
كبديـل بـ"غـر المناسـب"، مشـراً إلى 
مـا تواجهـه تركيـا مـن تهديـد أمريي 
مسـتمر بتوجيـه "ضربـة" لاقتصادهـا، 
لذلـك لا تعـد عملتهـا "حافظـة للقيمة"، 
المـواد  بـين  السـعر  فـرق  إلى  إضافـة 
السـورية المصنعـة في مناطـق النظـام 
لعـدم  الأتـراك،  لـدى  المصنعـة  وتلـك 
وجـود نظـام ضريبـي فاعل في شـمال 
غـربي سـوريا، وهـو مـا يبقـي اعتـماد 
المواطنـين عى البضائع السـورية لا عى 

الركيـة.
وتفتقـد اللـرة الركيـة القـدرة عـى أن 
تكـون "وحـدة للحسـاب"، حسـب رأي 
المحلـل الاقتصادي، "لأن تسـعر السـلع 
بعملـة جديدة يحتـاج إلى إعادة تشـكيل 
عـى  والتعـود  الاقتصاديـة  الـدورة 
العملـة"، لذلـك يقتر اسـتخدامها عى 

البضائـع المتوسـطة القيمـة.
تنفيـذ  المعارضـة  أرادت  حـال  وفي 
تهديدهـا بالتوقف عـن التعامـل بالعملة 
لـ"خطـة"  بحاجـة  فإنهـا  السـورية، 
تضمـن نجاحهـا، لأنـه عـى الرغـم من 

الحلول بانتظار السلام

اقتصاد الشمال السوري 
استراتيجيات تصطدم بالحرب

بائع كبب جوال في  إدلب - 3 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

)AFP( 2019 رجل يحمل أغراضه للنزوح من ريف إدلب الجنوبي - تشرين الثاني

يتداول سوريون مجددًا صورًا لنازحين على الحدود 

السورية- التركية، تحمل وجوههم حكاية تعب مستمرة 

منذ تسع سنوات، لتكون المنطقة محور نداءات الاستغاثة 

الإنسانية العالمية عامًا تلو آخر.
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)AFP( 2018 بلدة مورك في ريف حماة الشمالي - تشرين الأول

"صحـة" مبادرتها، لم تكـن في الزمان ولا 
المـكان المناسـب، حسـب تعبـر الكريـم.

واعتـر الكريـم أن سـحب اللرة السـورية 
وتطبيقـه  الفـزع"،  "يثـر  بــعشوائية 
بحاجة لمؤتمـر حقيقي من مراكـز الأبحاث 
القضيـة  لتـداول  الاقتصاديـين  والمحللـين 
"بشـكل واضـح"، يتـم بعده نـر مقالات 
لتوعيـة المواطنـين والاسـتخدام التدريجي 
يتـم  أن  يجـب  التـي  الجديـدة،  للعملـة 

اختيارهـا وفـق مـؤشرات مدروسـة.
الألفـي لـرة  فئـة  أن سـحب  وأشـار إلى 
سـورية مـن مناطـق المعارضـة )وهـو ما 
أعلنتـه مجالـس محلية في شـمالي حلب(، 
والاعتـماد عـى الفئات الصغـرة من الألف 
والــ500 والــ200 لـرة، التـي لا يمكـن 
إعـادة طباعتهـا "لأن مطابعهـا محتجـزة 
إلى  الأوروبيـة"، سـيؤدي  المصانـع  لـدى 
"إرباك النظـام"، نتيجة توفـر كم "هائل" 
مـن القطـع النقديـة المحليـة في مناطقـه 
مقابـل تناقـص السـلع لتوقف الاسـتراد، 
وهو ما سـيقود لزيـادة التضخـم واختفاء 

النقديـة المتوسـطة والصغرة. القطـع 
ويـرى الكريـم أن عـى مناطـق المعارضة 
التخـلي حتـى عـن الفئـات الصغـرة من 
سـكانها  وعـى  "تدريجيـًا"،  العملـة، 
قيمـة  لحفـظ  "الذهـب"  عـى  الاعتـماد 
أموالهـم، والابتعـاد عـن المضاربـة بالعملة 
المخاطـر". زادت  الأربـاح  زادت  "فكلـما 

لا اقتصاد دون أمن
أرجـع تقريـر لـ"البنـك الـدولي" الحـال 
الاقتصـادي المـردي في سـوريا، رغـم ما 
تملكـه من مـوارد، إلى الحرب، التي سـببت 
خسـارة الناتـج المحـلي الإجـمالي بـ226 
2011 ونهايـة  مليـار دولار، بـين عامـي 

.2016
اليـد  وهجـرة  نـزوح  التقريـر  واعتـر 
العاملـة والدمـار الـذي عانته سـوريا، من 
أهـم أسـباب تراجعهـا الاقتصـادي، وتفيد 
دراسـات دوليـة اعتمد عليهـا البنك الدولي 
أن تحقيـق التطـور الاقتصـادي في البـلاد 
"بعـد  ممكـن  الحـرب  مـن  عانـت  التـي 
إحـلال السـلام الشـامل"، مع تقديـر فرة 
15 إلى 20 عامًـا للعـودة إلى نمـو مـا قبل 

 . لحرب ا
ويشـكل النازحـون والمهجرون في شـمال 
غـربي سـوريا %49 مـن إجـمالي عـدد 

السـكان البالـغ 4.3 مليـون نسـمة، وفقًـا 
الاسـتجابة"،  "منسـقو  فريـق  لتقريـر 
الحـالي،  الأول  كانـون   27 في  الصـادر 
السـوري  النظـام  والـذي رصـد سـيطرة 
مسـاحة  سـدس  عـى  روسـيا  وحليفتـه 
مناطـق سـيطرة المعارضـة خـلال الهجوم 
المسـتمر منذ بدايـة العام عـى ريف حماة 

الجنـوبي. إدلـب  الشـمالي وريـف 
وقـدر مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
التابع للأمـم المتحدة، اضطـرار 1.3 مليون 
شـخص للنـزوح في شـمال غربي سـوريا 
منـذ بدايـة العـام، منهـم 180 ألفًـا خلال 
التصعيـد  نتيجـة  الحـالي،  الأول  كانـون 
العسـكري الأخـر منـذ منتصـف الشـهر 
الحـالي، مقارنة مع 70 ألفًـا خلال ترين 

الماضي. الثـاني 
أعمالهـم  لـرك  النازحـون  ويضطـر 
في  صعوبـة  ويواجهـون  ومصالحهـم 
ممارسـة نشـاطاتھم الإنتاجیـة في المناطق 
بسـبب  إلیھـا  انتقلـوا  أو  نزحـوا  التـي 
الحاجـة إلى مـوارد مالیـة لا تتوفـر لدیھم 
أو لم یتـم توفیرھـا لھم، وفق دراسـة للأمم 

الحـالي. العـام  المتحـدة صـدرت بدايـة 
وكان شـمال غربي سوريا من أولى المناطق 
بالقصـف  للاسـتهداف  تعرضـت  التـي 
العسـكري منـذ بداية النـزاع السـوري، ما 
سـبب دمـارًا واسـعًا في بنيتـه التحتيـة. 
وخـلال عـام 2019 وحده اسـتهُدفت أكر 
مـن 300 من المنشـآت الصحيـة والتعليمية 
والأفـران  والكهربـاء  الميـاه  ومحطـات 
والمراكـز الخدميـة، وفقًـا لتقديـرات فريق 

"منسـقو الاسـتجابة".
وسـبب ارتفـاع نسـبة الدمـار واسـتمرار 
القصف خـروج أعداد متزايدة من المنشـآت 
الإنتاجيـة والخدميـة والبنـى التحتيـة عن 
وفقًـا  جزئيًـا،  أو  كليًـا  والإنتـاج  العمـل 
للدراسـة الأممية، التي أشـارت إلى الارتفاع 
المسـتمر بتكاليف إعادة تأهيلها وتشـغيلها 
نتيجـة الارتفـاع بسـعر القطـع الأجنبـي 

الـلازم لاسـتبدال آلاتهـا وتجهيزاتها.
"الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  واعتـر 
المؤقتة"، عبـد الحكيم المـري، في حديثه 
لعنـب بلـدي، أن غيـاب "البيئـة الآمنـة" 
حـرم المنطقة مـن تنفيذ اسـتثمارات كبرة 
لابتعـاد أصحـاب رؤوس الأمـوال، وأعـاق 
والقوانـين  والمشـاريع  الخطـط  إقامـة 

الاقتصاديـة.

استراتيجيات اقتصادية.. حبر على ورق
هيمنـت "حكومـة الإنقـاذ" عـى محافظة 
إدلـب، منذ سـيطرة "هيئة تحرير الشـام" 
عليهـا عـام 2017 وإبعادهـا "الحكومـة 
الشـمالي  حلـب  ريـف  إلى  المؤقتـة" 

والرقـي.
لم تكن كـرة المتنازعـين لإدارة تلك المناطق 
من مصلحة الشـعب السـوري، حسـب رأي 
المدير التنفيذي لـ"ACU"، محمد حسـنو، 
الـذي أشـار إلى ضرورة وجـود مؤسسـة 
تحتكـر المال والقـرارات لتتمكـن من وضع 
السياسـات الاقتصاديـة الملائمـة ولا تكون 

عرضـة لتدخـلات فصائـل أو منظمات.
المؤقتـة"  "الحكومـة  افتقـار  وقـف  كـما 
القطـاع  وجـه  في  القانـوني  للاعـراف 
الحـل  "جديـة"  عـدم  مـع  الاقتصـادي، 
الـدولي، حسـب  السـياسي مـن المجتمـع 
تعبـر حسـنو، ما سـبب طـول أمـد النزاع 
واسـتمرار الخيـارات العسـكرية والعنـف 
الاسـتقرار  وغيـاب  والنـزوح  والتهجـر 

الاقتصـادي. والأمـان 
وأضـاف حسـنو أنـه مـع خـروج مـوارد 
"الحكومـة  سـيطرة  عـن  مهمـة  ماليـة 
الجبايـة،  المعابـر ومـوارد  المؤقتـة"، مـن 
الاقتصاديـة تعمـل عـى  الهيئـات  بقيـت 
شـكل "مبـادرات" مـن المجالـس المحليـة، 
التي شـكلت مكاتـب اقتصاديـة اصطدمت 
بسـيطرة الفصائل العسـكرية، وغاب عنها 
للكـوادر  المـدروس  والاختيـار  التنظيـم 

المؤهلـة.
وأوضـح مصـدر في "الائتـلاف" لــعنب 
بلـدي، طلـب عـدم ذكـر اسـمه، أن بعض 
"الائتـلاف" وضعوا  الأشـخاص ورؤسـاء 
اسـراتيجيات اقتصاديـة، "بغـض النظـر 
عـن مطابقتها للواقـع أم لا"، لكـن طريقة 
السـوري  الداخـل  في  المـوارد  تـوزع 
عليهـا  المسـيطرة  والجهـات  واقتسـامها 
جعلـت مـن هـذه الدراسـات "حـراً عـى 

ورق".
وتحدث المصدر عن سـبب آخـر في تعطيل 
تنفيـذ الاسـراتيجيات، وهو غيـاب الإرادة 
الدوليـة لتحويـل الثورة السـورية إلى عمل 
مؤسسـاتي منظـم في الداخـل السـوري، 
مشـراً إلى أن تلـك الإرادة تبـدأ مـن تركيا.

وأرجـع الباحث الاقتصـادي، مناف قومان، 
غياب طـرح خطـط أو مشـاريع اقتصادية 
قبـل  مـن  اقتصاديـة  قوانـين  ودراسـة 

المعارضـة إلى ثلاثـة أسـباب، الأول متعلق 
حكومـة  عـى  تقتـر  التـي  بالرعيـة 
النظـام السـوري ومؤسسـاته ومسـمياته 
مـن قبـل الأمم المتحـدة، والثـاني يعود إلى 
اسـتمرار القصـف عـى مناطـق المعارضة 

مـا يخلـق بيئـة مضطربة.
أمـا السـبب الثالـث فأرجعـه قومـان إلى 
تـرذم المعارضـة وعدم توحد المؤسسـات 
المجالـس  وخاصـة  واحـدة،  حكومـة  في 
تأتمـر  الداخـل،  في  والمؤسسـات  المحليـة 
بأمرهـا وتخضـع لاسـراتيجيتها، مـا كبّل 
المعارضـة في أي خطـوة اقتصاديـة كانت 
تقـدم عليهـا، الأمـر الـذي أدى للتوجه إلى 
الأهـالي  الـذات مـن قبـل  الاعتـماد عـى 
لتجنـب الفقر والجـوع، واعتـماد المجالس 
المحليـة عـى المنظـمات والمنـح المالية وهو 
مـا سـبب تبعيـة مفرطـة وغـر معقولـة 
لها، سـببت لهـا بأزمات ومشـاكل في أثناء 

المالي. الدعـم  تأخـر وغيـاب 
الكريـم،  يونـس  الاقتصـادي  المحلـل  أمـا 
الخـرات  افتقـاد  إلى  السـبب  فأرجـع 
الاقتصادية الحقيقيـة لدى المعارضة، وعدم 

وجـود اقتصاديـين مسـتعدين للعمـل مع 
مؤسسـاتها في ظل الفسـاد والتشتت التي 
تعـاني منـه، إضافـة إلى رفـض هيئاتهـا 
ورفـض  الاقتصاديـين  جميـع  السياسـية 
التعامـل معهم بسـبب اسـتقلاليتهم وعدم 
لتوظيـف  تحيزهـم لأي جهـة، وتوجههـا 
الملـف  لإدارة  مختصـين  غـر  أشـخاص 

الاقتصـادي.
ووفقًـا لخطـة الاسـتجابة الإنسـانية لعام 
2019، التـي وضعتهـا الأمـم المتحـدة في 
آذار المـاضي، يحتاج 4.17 مليون شـخص 
للمسـاعدة في حلـب وإدلـب، منهـم 1.92 
مليـون بحاجة ماسـة، مع انخفـاض حجم 
الأرواح  خسـائر  نتيجـة  العاملـة،  القـوى 
مـن   51% إلى  والإعاقـات،  والإصابـات 

مسـتويات ما قبـل عـام 2011.
مليـون   173.6 مبلـغ  الخطـة  ورصـدت 
دولار لحاجـات التعافي المبكر ودعم سـبل 
المعيشـة لــ8.7 مليون سـوري، منهم 2.8 
مليـون في حلـب وإدلـب، ولكنهـا لم تتلقَّ 
سـوى %13.2 من التمويـل، حتى 18 من 

الحالي. الأول  كانـون 

بعض الأشخاص 
ورؤساء الائتلاف 

وضعوا استراتيجيات 
اقتصادية، بغض النظر 

عن مطابقتها للواقع 
أم لا، لكن طريقة توزع 

الموارد في الداخل 
السوري واقتسامها 
والجهات المسيطرة 

عليها جعلت من هذه 
الدراسات حبرًا على 

ورق
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إبراهيم العلوش

القصف الروسي على المعرة وسراقب 
وعلى قرى إدلب بلغ من الوحشية حدًا 

منقطع النظير، فهل روسيا غاضبة 
على تأخر انتصارها في سوريا، أم 

أن تململ الشعب الروسي بدأ يضغط 
على قادة الكرملين، وصارت ذكرى 
التدخل بأفغانستان قرينة لتدخلهم 

في سوريا؟
في الخامس والعشرين من كانون 

الأول الحالي، مرت الذكرى الأربعين 
للتدخل الروسي في أفغانستان عام 

1979، وانهالت المقالات الروسية 
التي تعيد نكء الجرح الروسي هناك، 

وقد أجمعت معظم الآراء حتى 
من قبل بعض المحللين المقربين 

من الكرملين على أن الدخول إلى 
سوريا مشابه تمامًا للدخول إلى 

أفغانستان، ما يوحي بأن العار يقترب 
من هذا التدخل، وربما سيكون له 
أثر كبير على الدولة الروسية، كما 
كان للحتلل الروسي لأفغانستان 

ذلك الأثر المجلجل الذي مهد لانهيار 
الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى 

عوامل أخرى مثل تشرنوبل والانهيار 
الاقتصادي الذي حوّل الروس إلى 

شعب يعيش في الطوابير من أجل 
لقمة خبز أو وجبة طعام.

الروس صدّقوا الإيرانيين ودخلوا إلى 
سوريا وصدّقوا أن الانتصار قاب 

شهرين أو أقل في سوريا، وابتسم 
الأمريكيون لهم وطمأنوهم بأن 

تدخلهم لن يتم فهمه كعدوان على 
مصالحهم، وكانت لقاءات وزيري 
الخارجية الأمريكي، جون كيري، 

والروسي، سيرغي لافروف، تتم 
بمنتهى التفاهم ويتخللها تبادل 

الوجبات الجاهزة بين الوزيرين في 
نفس الوقت الذي يتم فيه تهجير 
مئات الألوف من السوريين وقتل 

الألوف منهم تحت القصف والتعذيب!
لقد أنقذ الروس نظام بشار الأسد من 

السقوط، وأعلنوا للعالم أن النازية 
الأسدية هي الحل بوجه إرهاب 

الشعب السوري ومطالبته بالتحرر 
من الدولة السورية التي بناها حافظ 

الأسد، كدولة استبداد مجهزة للبيع 
لأي جهة تحافظ على عائلة الأسد، 

وفات الروس أن سوريا كانت مباعة 
للإيرانيين قبل تدخلهم، لأن إيران 

دفعت مليارات الدولارات لدعم نظام 
الأسد ولاستمراره بقصف الشعب 

السوري منذ بداية الثورة الشعبية في 
ربيع عام 2011. 

ما جدد الغضب الروسي هو إعلن 

بشار الأسد لقناة "فينكس" الصينية 
قبل أيام، أن إعادة الإعمار عملية 

مربحة للصينيين وأنه مستعد لتوقيع 
العقود من أجل التحاق سوريا 

بمشروع الطوق والطريق الذي ترعاه 
الدولة الصينية عبر العالم، فالدولة 

الأسدية مستعدة لتوقيع عقود سخية 
ومربحة مع الشركات الصينية من 
أجل إعادة الإعمار واستمرار نظام 
الأسد في الحكم بعد ذلك الإعمار، 

واستقبلت الصين تلك المقابلة بروح 
التعاون واستعملت "الفيتو" مع 

الروس خلل الأسبوع الماضي من 
جديد ضد تقديم المساعدات للسوريين 

الذين يتم تهجيرهم وطردهم من 
بيوتهم نتيجة جهود مشتركة من قبل 

النظام وإيران وروسيا، فالطائرات 
الروسية والمدفعية الإيرانية 

والميليشيات تتقدم اليوم باتجاه 
إدلب بطريقة السجادة النارية التي 
يستعملها النازيون والمحتلون الذين 

لا يهمهم الشعب بقدر ما تهمهم 
الأراضي والمكتسبات التي يحصلون 

عليها.
سارع وزير خارجية النظام بالذهاب 

إلى روسيا لتصحيح الخطأ الذي 
ارتكبه بشار الأسد في مقابلته مع 

القناة الصينية، بمحاولته إعادة بيع 
سوريا للمرة الثالثة بعد أن قام بالبيع 

للإيرانيين وللروس من قبل، وذلك 
على طريقة بعض المكاتب العقارية 

التي تحترف النصب والاحتيال، عندما 
تبيع العقارات عدة مرات بنفس 

الوقت ودون موافقة أصحاب العقار، 
إذ يتواطأ المشتري الأول ويوافق 

على البيع المشبوه، ولكنه لا يعرف 
أن أعمال البيع المتتالية ستتم بعيدًا 
عنه كما حصلت سابقًا وبعيدًا عن 

أصحاب العقار.
ومع وصول وليد المعلم، أطلق 

الكرملين الدبلوماسي الروسي- 
الفلسطيني رامي الشاعر، وكتب 

مقالًا في صحيفة "زافترا" الروسية 
لتقريع بشار الأسد الذي لا يهتم 

بمأساة الشعب السوري، كما يقول، 
ولا بالحل السياسي المبني على القرار 

2254، وهو الذي يعرقل اللجنة 
الدستورية، ويضع روسيا في وضع 

دبلوماسي محرج، رغم أن الروس 
لا يشعرون بأي إحراج دبلوماسي 

أو أخلقي وهم يقصفون الآن المدن 
والقرى في الشمال السوري، بل 

ويلحقون السيارات و"التركتورات" 
الفارة بالمدنيين ويقصفونها!

محاولة استرضاء الروس بعقود 
إضافية مع طباخ بوتين يفغيني 

بريغوجين لم ترضِ االكرملين، خاصة 
أن إدخال الصينيين سيشكل همًا 
جديدًا لهم مع الهم الإيراني الذي 
يضع مقاولة الروس التي رضي 

بها الأمريكيون والإسرائيليون في 
سـوريا موضع قسمة مع طرف ثالث 

هـم الصينيين، ناهيك عن تصريح 
وزير الخارجية السوري بأن مسار 

سوتشي الذي كان بوتين صانعه 
قد فشـل، وأن الحل العسكري هو 

الوحيد المتبقي لبقاء الأسـد، ما قد 
يعني أن كل القمم الروسية مع تركيا 
وإيران كانت بل فائدة، وربما تكشف 

أقواله بأنها كانت مجرد تكتيكات 
متفق عليها مع الروس لإخفاء 
الحقيقة المتمثلة بتدمير سوريا.

يتورط الروس كل يوم بالدم 
الجرائم  بارتكاب  ويوغلون  السوري 

الورم  ضد الإنسانية، ما يجعل 
الأفغاني يعاود حضوره في الذاكرة 
الروسية، فالتدخل في سوريا صار 

هـمًا ثقيلً لقادة الكرملين، الذين 
بشّروا الروس في بداية التدخل 

2015 بأن النصر قريب،  في أيلول 
السوري  والشعب  الشرعية  والقيادة 

يرجونهـم من أجل التدخل، تمامًا 
الرئيس الأفغاني، بابرك  كما رجاهم 

كارمل، والشعب الأفغاني من أجل 
1979، عندما تورطوا  التدخل عام 

في هزيمة أسـهمت بتفكيك الاتحاد 
السـوفيتي عام 1991، فهل سيكون 

التدخل الروسي في سوريا سببًا 
في تفكيـك حكم بوتين، خاصة أن 

قانون "قيصر" الأمريكي، الذي 
صدر قبل أسـبوعين، قد وضع حدًا 

لكل محاولات جني الأرباح في 
سوريا!

وهل غضب روسيا وحدّة اعتدائها 
على المدنيين إشارة إلى هذا اليأس 
مـن تدخلها الذي لا تبدو له نهاية 
قريبـة أو بعيدة ما دامت معادية 

المشروع  السوري ولطموحه  للشعب 
الحياة والحرية؟  في 

أسامة آغي

منذ أن تتالت رحلت التهجير من 
مناطق الصراع بين النظام وحليفه 

الروسي- الإيراني من جهة وفصائل 
المعارضة المسلحة السورية من جهة 

أخرى، كان واضحًا أن محافظة 
إدلب ستكون مركز تجميع لقوات 

الفصائل، هذا الأمر دفع كثيرين 
لرسم سيناريوهات مختلفة لهذه 

المحافظة.
لم يكن أحد يمتلك رؤية حاسمة 

لمستقبل "هيئة تحرير الشام" )جبهة 
النصرة( في هذه المنطقة، وفي الوقت 

ذاته كان الجميع يعرفون، أن الروس 
والغرب عمومًا، يريدون التخلص من 
البؤر المسلحة الراديكالية "المتشددة 

دينيًا، " كجبهة النصرة" أو فصيل 
"حراس الدين" أو غيرها، ممن 

تحُسب على تنظيم القاعدة المتطرف.
لم تقم فصائل المعارضة المعتدلة 

باشتقاق استراتيجية متوسطة المدى 
لحل هذه المعضلة، ولم يكن بمقدور 

الضامن التركي فتح جبهة على هذه 
الفصائل الراديكالية، لأن ذلك سيسبب 

موجات نزوح سكانية هائلة باتجاه 
الأراضي التركية، ما يخلق تداعيات 

اقتصادية واجتماعية وسياسية غير 
مرغوبة في وضعه العام، لذلك بقي 

وضع "هيئة تحرير الشام" وبقية 
الفصائل المتشددة وكأنه دعوة غير 

مباشرة لشن النظام السوري وحلفه 
حربًا، بحجة تصفية القوى الإرهابية، 

كما يطلقون على هذه الفصائل.
ولكن الغاية الحقيقية للحرب على 

إدلب، ليست متمثلة بوجود هذه 
الفصائل فحسب، بل الأمر يتعلق 

 "M4" بفتح الممرين التجاريين
و"M5". هذان الممران هما شريانا 
الحياة الاقتصادية بالنسبة للنظام 

السوري من جهة، وشريانا التجارة 
الدولية العابرة نحو دول الخليج 

وغيرها، كذلك من أجل زيادة قوة 
أوراق التفاوض بيد النظام وحليفه 

الروسي- الإيراني.
وباعتبار أن فصائل المعارضة تدرك 

أهمية هذين الشريانين، وتدرك أنها 
ستخسر بتراجعها عن السيطرة 

عليهما عسكريًا واقتصاديًا، نجدها 
تقاتل بشراسة دفاعًا عن ضرورة ربط 

هذا الأمر بالحل السياسي النهائي 
للصراع السوري، الذي لم تبادر الدول 

المنخرطة في الصراع السوري إلى 
السير فيه بخطوات جدية.

الحرب على إدلب قد تكون لها تبعات 
واضحة على المدى القصير، ونقصد 
بذلك محاولة فرض النظام السيطرة 

العسكرية على هذه المحافظة، 
وإخراجها كورقة من يد المعارضة، 

ولكن هذه السيطرة لن تخُل بمعادلة 
الصراع بين النظام والمعارضة 

فحسب، بل ستكون ورقة قوة 

لمصلحة الحل السياسي وفق الأجندة 
الروسية، التي ستخسر فيها قوى 
إقليمية ودولية، فالحل الروسي لا 

يجتث أسباب الصراع السوري، الذي 
تفجّر مع الثورة عام 2011، وكذلك 

لا يؤمّن مصالح تلك القوى الإقليمية 
والدولية، ولهذا فهو حل يزيد من 

درجة تعقيد هذا الصراع.
أول المتضررين من هذه المعادلة هو 

الشعب السوري، وقد تكون هناك 
أضرار ليست واضحة المعالم والفعالية 

في هذه المرحلة، ستلحق بالأطراف 
الدولية المتهاونة في فرض تنفيذ 

القرار الدولي 2254. ولهذا لا يجب 
أن يتم النظر إلى الحرب على إدلب 
وكأنها أمر محصور بهذه المنطقة، 
أو كأنها اجتثاث للفصائل المسلحة 

المتشددة، بل يجب النظر إليها 
باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة 

الصراع الكلية، وأن عدم الدفع بعملية 
الحل السياسي، وفق الصيغة الأممية، 

سيعقّد هذا الحل، وسيجعل منطقة 
الشرق الأوسط في حالة خطر 

حقيقي.
تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ 

التزاماته حيال حل الصراع السوري، 
سيجعل من هذا المجتمع أسيراً 

لتبدلات قوى الصراع ونتائجه، ففي 
الوقت الذي تتسع فيه دائرة التغيير 

في المنطقة، والمتمثلة بانتفاضتي 
العراق ولبنان، نجد أن المجتمع 

الدولي يقف مشدوهًا وبل رؤية 
استراتيجية لإيجاد معادلات سياسية 

تلحظ التبدلات في ميزان القوى 
السياسية في المنطقة، وكأنه لا يقرأ 

أن هاتين الانتفاضتين على علقة 
عميقة بالصراع في سوريا بين 

محور النظام وحلفائه الإيرانيين من 
جهة، والشعوب الثائرة على الهيمنة 
الإيرانية وحكومات الفساد من جهة 

أخرى.
الحرب على إدلب هي حرب على 

الحل السياسي الدولي العادل، الذي 
يشرحه القرار الصادر عن مجلس 

الأمن الدولي 2254، ولهذا يجب أن 
تتكثف الجهود لمنع انهيار الاستقرار 
في محافظة إدلب، وهو أمر يتطلب 

ضغوطًا دولية على إدارة بوتين، 
لوقف هجمات طيرانها من جهة، 

ومنع النظام السوري من الاستمرار 
في قصف المناطق، وتهجير وقتل 

سكانها من جهة ثانية.     
الفصائل  حل قضية وجود 

الراديكالية في محافظة إدلب، لا 
ينبغي العمل عليه وفق السـيناريو 

الخـاص بالنظام وحلفائه، بل يجب 
العمـل عليه وفق صيغة دولية، 

يتـم الاتفاق عليها في أروقة الأمم 
المتحـدة، وأن تتضمن هذه الصيغة 

ضمان أمن وسلمة السكان المدنيين 
من جهة، واتباع طريقة بإعادة 

إلى  الإسلميين  المتشددين  المقاتلين 
الأصلية. بلدانهم 

وضع خارطـة زمنية لتنفيذ القرار 
2254 بعيدًا عن التسويف  الدولي 

الروسية، هو عمل  والمماطلة 
ضروري وحاسم، على أن تتضمن 
خارطـة الحل الدولي عملية جمع 

سـلح متزامنة من يد كل الميليشيات 
في طرفي الصراع، وأن يتم ضمان 

الرئيسين  العسكريين  المكونين  وحدة 
للنظـام والمعارضة في بنية جديدة، 

أي أن يتشكل الجيش السوري 
المذكورين،  المكونين  الجديد من 

وأن تحُدد مهامه وعقيدته وفق 
له  صلحيات محددة يرسمها 

الجديد. الدستور 
إن وضع خارطة الحل موضع 

التنفيذ، يعني حلً لمشـكلت كثيرة 
أنتجها الصراع السوري، ولعل أهم 

هـذه الحلول هو الاتفاق على تحقيق 
دولية  برعاية  السياسي  الانتقال 

حازمة، مـا يوفر الفرصة لتحقيق 
الاستقرار في سوريا، والسماح 
المهجرين والنازحين إلى  بعودة 

زمني  برنامج  مناطقهم، ووضع 
برعاية دولية لإعادة إعمار ما 

هدمته الحرب، إضافة إلى البدء 
ببرنامج مصالحة وطنية على 

قاعدة المسـاواة بين جميع المكونات 
الوطنيـة، وتفعيل مبدأ العدالة 
الانتقاليـة، التي تعيد الحقوق، 

وتهدّئ الخواطر لدى المتضررين من 
الصراع السوري في كل مناحيه.

هذه الخارطة تحتاج إلى عقد 
مؤتمر دولي، يضع نصب عينيه 
إنهاء الحرب، وإحلل السلم في 
سـوريا، فهل تلجأ الدول الفاعلة 
الدولية إلى اختيار  على الساحة 

هـذه الطريق، أم أن مصالحها لا تزال 
تتحقق عبر اسـتمرار هذه الحرب، 
دون اهتمام أخلقي وسياسي بما 

يتعرض له الشعب السوري من مذابح 
ودمار، هذه الحرب التي لن توفر أحدًا 

من نيرانها المستعرة ذات يوم. 

رأي وتحليل

روسيا الغاضبة

صراع على إدلب 
أم حرب على الحل السياسي الدولي
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انت المـدارس  في  اقـراع  مراكـز 
عليهـا  صناديـق  والجامعـات، 
الجـدران  تمـأ  مرشـحين،  أسـاء 
مـع  لأبرزهـم  صـور  والشـوارع 
"لأبـد".  بالعهـد  الوفـاء  لافتـات 
صـورة يرسـمها النظـام لـ"العرس 
الجديـد"،  الديمقراطـي  الانتخـابي 
.2021 الذي ستشـهده سـوريا عام 
وهـو الموعـد الذي حـدده الدسـتور 

لإجـراء   2012 عـام  السـوري 
التـي  الرئاسـية،  الانتخابـات 
المرشـح  الأسـد،  بشـار  سـيكون 
رئاسـية  لولايـة  فيهـا  الأقـوى 
واقعيًـا،  وثالثـة  دسـتوريًا،  ثانيـة 
عنـه  الحديـث  يجـري  مـا  وهـو 
رغـم  المـوالي،  الإعـام  في  حاليًـا 
بالقرارات  السـوري  النظـام  التـزام 
الانتخابـات  تربـط  التـي  الأمميـة 

شـامل،  سـياسي  بانتقـال 
السـوريين". لجميـع  "مـرضٍ 
السـورية  المعارضـة  تعـرف  لا 
في  الانتخابـات  إقامـة  بشرعيـة 
عـدة  لاعتبـارات  المحـدد،  الوقـت 
بالدسـتور  الاعـراف  عـدم  أبرزهـا 
اللجنـة  أعـال  وانطـاق  الحـالي، 
الدسـتورية السـورية وما سـيرتب 
عليهـا مـن نتائـج يجـب أن تسـبق 

لسـوريا. رئيـس  انتخـاب  عمليـة 
رغم ذلـك، لا تملـك المعارضـة خطة 
عنـه  يعلـن  مـا  بشـأن  واضحـة 
تحضـرات  مـن  وروسـيا  النظـام 
لا  كـا  المقبلـة،  لانتخابـات 
قائمتـي  أعضـاء  جميـع  يتفـاءل 
في  المـدني  والمجتمـع  المعارضـة 
تمهيدهـا  في  الدسـتورية،  اللجنـة 
السـوريين. تـرضي  لانتخابـات 

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
حـول  النـزاع  أطـراف  تصـورات 
المزمـع  الرئاسـية  الانتخابـات 
عـام  مـن  أقـل  بعـد  إجراؤهـا 
اللجنـة  ودور  الآن،  مـن  ونصـف 
لهـا،  التمهيـد  في  الدسـتورية 
حـول  النظـر  وجهـات  إلى  إضافـة 
الواجـب  والخطـوات  شرعيتهـا، 
الحـين.  ذلـك  حتـى  اتخاذهـا 

عنب بلدي
ملف العدد 410 

الأحد 29 كانون الأول 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل

نينار خليفة
محمد حمص

انتخابات 2021
"استحقاق" 

أم إجراء "غير شرعي"
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تضـع المعارضـة السـورية آمالها على 
ومـا  الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل 
سـيفضي إليـه مـن تشـكيل دسـتور 
جديـد يمهـد لانتخابـات حـرة ونزيهة 
تحـت إشراف الأمـم المتحـدة، وبالتالي 
إمكانيـة إخراج رئيس النظام السـوري 
بشـار الأسـد من المشـهد السـياسي.

إلى حـد كبير، بـدأ النظام ومـن خلفه 
تمييـع  بمحاولـة  الـروسي  الحليـف 
العمليـة الدسـتورية، عـبر الدخول في 
اسـتراتيجية المماطلـة والتعطيل، وهو 
ما بـدا واضحًـا خـلل الجولـة الثانية 
التـي عقدت في 29 مـن تشرين الثاني 

. ضي لما ا
وبين الآمـال المعقودة عـلى اللجنة من 
قبـل المعارضـة وبين سياسـة التعطيل 
تسـاؤلات  تطـرح  وروسـيا،  للنظـام 
وراء  مـن  الروسـية  الأهـداف  حـول 
عمل اللجنـة الدسـتورية، ومخططات 
في   ،2021 للنتخابـات  الطرفـين 
ظـل تصريحـات متكـررة مـن الأسـد 
ومسـؤولين في نظامـه حـول إجـراء 
الانتخابـات في وقتها ووفق الدسـتور 
الحالي )دسـتور 2012(، الـذي تعتبره 

المعارضـة السـورية غـير شرعـي.
الوقـوف عـلى  بلـدي  وتحـاول عنـب 
الأسـباب التـي دفعـت روسـيا للتأكيد 
والاشـتراط بعـدم تقييـد عمـل اللجنة 
اسـتعداد  جانـب  إلى  زمنـي،  بجـدول 
والمعارضـة(  )النظـام  الطرفـين 
المشـهد  أن  خاصـة  للنتخابـات، 
السـياسي الحـالي يشـير إلى تحضير 

.2021 لانتخابـات  النظـام 

عين روسيا والنظام على 2021
يلحـظ المتابـع والقـارئ لتصريحـات 

المعارضة السـورية منذ تشـكيل اللجنة 
عليهـا  الكبـير  التعويـل  الدسـتورية، 
كـ"فرصـة لبنـاء سـياسي جديد" في 
سـوريا، وهـو مـا أكـد عليـه رئيـس 
"هيئـة التفـاوض"، نـصر الحريـري، 
خـلل مقابلة مـع وكالـة "الأناضول" 
التركيـة في أيلول المـاضي، حين اعتبر 
أن تشـكيل اللجنـة "انتصـار حقيقـي 

السـوري". للشعب 
كـما يـرى عضـو "الهيئة السياسـية" 
يـاسر  المعـارض"  "الائتـلف  في 
الدسـتورية  اللجنـة  أن  الفرحـان، 
إجراءاتهـا  بلئحـة  محـددة  مهمتهـا 
المتوافـق عليها بـين الأطـراف والمعلنة 
أسـهمت  والتـي  الأمـن،  مجلـس  في 
المعارضـة بجـزء كبـير مـن صياغتها، 
ووضعـت فيهـا مـا تريـد من أجـل أن 

النتائـج. مأمولـة  تكـون 
ومـن هذه الإجـراءات صياغة مسـودة 
عليهـا  للموافقـة  تعُـرض  دسـتور، 
سـواء عبر اسـتفتاء عـام أو بإقراراها 
المنتخبـين  مـن  مجموعـة  قبـل  مـن 
تأسيسـية  أو جمعيـة  )برلمـان جديـد 

منتخبـة(.
واشـترط الفرحـان في حديـث لعنـب 
بلـدي توفـر بيئـة آمنـة يمكـن إقـرار 
في  الانتخابـات  وإجـراء  الدسـتور 
الآمنـة  البيئـة  أن  معتـبراً  ظلهـا، 
في  جذريـة  تغـيرات  تسـتدعي 
إلى  إضافـة  وأركانـه،  النظـام  رمـوز 
الخـوض في قضايـا المسـاءلة وعودة 
السـلم  مـن  حالـة  وبنـاء  اللجئـين 
لبنـاء  الوطنـي،  والتوافـق  الأهـي 
سـوريا جديـدة خاليـة مـن الإرهـاب 

والاسـتبداد.
لكـن الواقعيـة السياسـية في الوقـت 

الحـالي، وما بـدر من النظام السـوري 
اجتماعـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  في 
اللجنـة، والتصريحـات الصـادرة مـن 
قبل مسـؤولي النظام وروسـيا، تشير 
إلى  وصـولًا  محتملـة  مماطلـة  إلى 
الانتخابـات الرئاسـية في عـام 2021، 
وإعـادة انتخاب الأسـد لدورة رئاسـية 
للمعارضـة  تشـتت  ظـل  في  جديـدة، 
وعـدم وجود رؤى ومحددات سياسـية 

. بتة ثا
اللجنـة  عمـل  شروط  ضمـن  ومـن 
عليهـا  أصرت  التـي  الدسـتورية 
موسـكو، عـدم تقييـد عملهـا بجدول 
زمنـي وتركـه مفتوحًـا، وهـو مـا أكد 
عليـه الباحـث السـياسي معـن طلع، 
يربطـوا  لم  الـروس  أن  يعتقـد  الـذي 
اللجنـة الدسـتورية بجـدول زمني من 

.2021 لانتخابـات  الوصـول  أجـل 
الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  شـبه  إذ 
سـيرغي لافـروف، خـلل كلمتـه في 
في  رومـا،  في  المتوسـط"  "مؤتمـر 
الحـالي، عمليـة  الأول  6 مـن كانـون 
الدسـتورية  العمليـة  التفـاوض عـلى 
الإسرائيـي”،  العـربي-  بـ”الـصراع 
قائـلً "إذا نظرنـا إلى الـصراع العربي- 
الفلسـطينية  المسـألة  أو  الإسرائيـي 
التي بـدأت منـذ 2001 وحتـى اللحظة 
لم تنتـهِ، ولا أحـد يتحـدث عـن عـدم 
تطبيـق قـرارات مجلـس الأمـن حـول 

الـصراع".
وقال طـلع في حديث لعنـب بلدي، إن 
روسـيا تعتقـد أن الحل يجـب أن يكون 
وفـق القانـون الـدولي، ولا يمكـن أن 
يتم عـبر التدخل العسـكري، لكنها في 
كل مرحلـة تقـدم "إغـراءات" مرتبطة 
كاجتماعـات  العسـكرية  بالأمـور 
"أسـتانة" التـي قضمـت مـن خللهـا 
المناطـق التـي كانت خاضعة لسـيطرة 
الفصائـل، كالغوطتـين وريـف حمص 

ودرعا.
اللجنـة  فهـو  الثـاني"  "الإغـراء  أمـا 
عليـه  تلعـب  مـا  وهـو  الدسـتورية، 
روسـيا لإيهـام المعارضـة بـأن اللجنة 
سـتمهد لإجراء انتخابـات يمكن عبرها 
الطـرح  هـذا  لكـن  الأسـد،  إسـقاط 
مرفـوض شـكلً ومضمونـًا كونـه لا 
وجـود  دون  انتخابـات  إجـراء  يمكـن 

طـلع. بحسـب  مسـتقرة،  حالـة 

النظام يمهد للانتخابات 
خـلل الأشـهر الماضيـة صـدرت مـن 
مسـؤولي النظام السـوري تصريحات 
تؤكـد إجـراء الانتخابـات في وقتهـا، 
تدخـل  دون  القائـم  الدسـتور  وفـق 

خارجـي، إذ أكـد بشـار الأسـد خـلل 
مقابلتـه مع قناة "روسـيا اليـوم"، في 
11 مـن تشريـن الثـاني المـاضي، عـلى 
إجراء انتخابـات 2021 بموعدها المحدد.

وقـال، “بالتأكيـد سـتُجرى انتخابـات 
سـوريا،  في   2021 العـام  في  عامـة 
مـن  كبـير  عـدد  هنـاك  وسـيكون 
المرشـحين”، في حـين رفـض إجراءها 
نهائيًـا،  المتحـدة  الأمـم  تحـت إشراف 
وأكـد أنها “سـتكون بشـكل كامل، من 
الألـف إلى اليـاء، تحـت إشراف الدولـة 

السـورية".
وليـد  الخارجيـة،  وزيـر  جـدد  كـما 
القنـاة  مـع  مقابلتـه  خـلل  المعلـم، 
الروسـية نفسـها، في 24 مـن كانون 
حـول  الأسـد  كلم  الحـالي،  الأول 
لا  "الدسـتور  إن  وقـال  الانتخابـات، 
يحـدد كيف تجُـرى الانتخابـات، وإنما 
ولدينـا  الانتخابـات،  قانـون  يحددهـا 
قانـون، أمـا إذ تـم التوصـل إلى توافق 
بـين سـوريين في اللجنـة الدسـتورية 
إلى دسـتور جديـد او تعديل الدسـتور 
وإلا  بموجبـه  فسـتجري  القائـم 

القائـم". دسـتورنا  وفـق  سـتجري 
كل  أن  طـلع  معـن  الباحـث  ويـرى 
الأمـور الحاليـة تشـير إلى الذهاب إلى 
الانتخابـات، لكنهـا لـن تكـون وفـق 
أي   ،2254 الـدولي  القـرار  مفهـوم 
ليـس ضمـن السـلل التـي يناقشـها 
تأسـيس  عـلى  ينـص  الـذي  القـرار، 
طائفـي،  غـير  انتقـالي  حكـم  هيئـة 
فضـلً عـن أن النظـام السـوري ذاهب 
بمعنـى  الدوريـة،  اسـتحقاقاته  إلى 
أنـه لا يـرى أن لديـه أزمـة سياسـية، 
وعمـل عـلى إجـراء كل اسـتحقاقاته 
الرئاسـة  المجالـس  سـواء  الانتخابيـة 

والبرلمانيـة.
وسـيكون إجـراء انتخابـات 2021 هو 
إعـلن انتصار بالنسـبة للنظـام، وفق 
طلع، إذ سـيوحي الأسـد أن السوريين 
يريدونـه في السـلطة للمـرة الثانيـة، 
كـما يريـد تحويـل كل الاسـتحقاقات 
مـن إعـادة الإعـمار وإعـادة اللجئين 
والعقوبـات الاقتصاديـة، إلى تحديات 

حكوميـة ليـس فيهـا بعد سـياسي.
أمـا روسـيا فيمكنهـا الموافقـة عـلى 
المفهـوم  وفـق  انتخابـات،  إجـراء 
الـدولي لكن تحت "سياسـة البـازار"، 
تطـرح  قـد  إذ  مـا،  صفقـة  عقـد  أي 
الحصـول  مقابـل  الانتخابـات  ملـف 
الحصـار  فـك  مثـل  امتيـازات  عـلى 
الاقتصـادي وإعـادة اللجئـين وإعادة 

الإعـمار.
الاسـتعصاءات  نفـس  بوجـود  لكـن 

طـلع،  نظـر  وجهـة  مـن  الحاليـة، 
سـتتكيف موسـكو مـع اسـتحقاقات 
"الدولـة السـورية" وحاجتهـا لإجراء 

الحـالي. الدسـتور  وفـق  انتخابـات، 

المعارضة لا تفكر في الانتخابات.. فما 
مهامها؟

في الجهـة المقابلـة، تلتـزم المعارضـة 
الانتخابـات  الصمـت حـول  السـورية 
المقبلـة، كـون أولوياتها الآن، بحسـب 
عضـو الهيئة السياسـية في "الائتلف 
والمعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
هـي  الفرحـان،  يـاسر  السـورية" 
بسـبب  إدلـب،  في  المدنيـين  حمايـة 
التصعيـد العسـكري مـن قبل روسـيا 

السـوري. والنظـام 
كـما تركـز المعارضـة السياسـية على 
السـياسي وتوفـير  الانتقـال  تحقيـق 
أو  للنتخابـات  كان  إن  آمنـة،  بيئـة 
لإقـرار لمـشروع الدسـتور أو صياغـة 
مـشروع دسـتور وتشـكيل هيئة حكم 
انتقـالي، مؤكـدًا أن "المعارضة لا تنظر 
إلى موضوع الانتخابـات 2021 بجدية 

إطلقًـا".
ويـرى الفرحـان أن هـذه الانتخابـات، 
شرعيـة،  غـير  فهـي  حصلـت،  إن 
كـون النظـام السـوري غـير شرعـي، 
وفـق القـرارات الدوليـة الصـادرة عن 
المتحـدة،  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 

جنيـف". "بيـان  وبالتحديـد 
لكـن مـن وجهة نظـر طلع، يُشـترط 
أن تمتلـك مجموعـة مـن  للمعارضـة 
الأدوات قبل البـدء بالانتخابات المقبلة، 
لا  "فعندمـا  المسـتقل،  القـرار  أهمهـا 
تمتلـك أدوات تشـكيل فأنـت لا تمتلـك 
الاسـتحقاق،  تنفيـذ  عـلى  القـدرة 
وسـتبقى محددات العملية السياسـية 

أسـيرة شروط المجتمـع الـدولي".
دورًا  المعارضـة  امتلكـت  حـال  وفي 
تضـع  أن  أن  يجـب  وأدوات،  سياسـيًا 
جـدوى  كتحديـد  عريضـة،  خطوطـًا 
عـلى  والعمـل  الانتخابيـة،  العمليـة 
ورقـة اللجئـين والمهجريـن، وطبيعة 
ومـدى  تضعهـا،  التـي  الـشروط 

. مرونتهـا
كما يجـب عـلى المعارضة، مـن وجهة 
دخـول  عـدم  "ضـمان  طـلع،  نظـر 
أي  إجـراء  وعـدم  الحـرب  مجرمـي 
انتخابـات إلا في طـور بيئـة آمنة، وأن 
يكون هنـاك برنامج انتخـابي، إضافة 
إلى حـل معضلـة التمثيـل الانتخـابي 
خاصـة  سـوريا،  داخـل  للمهجريـن 
الذيـن تـم تغييرهـم ديموغرافيًـا مـن 

لأخـرى". مناطـق 

اختلافات المرجعية والهدف

النظام يسرع الخطى 
إلى 2021 

والمعارضة خارج المشهد

)idnes( 2016 إمرأة تصوت في انتخابات مجلس الشعب - 13 نيسان

)AP( 2016 مسؤول انتخابي مشرف على صندوق الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب- نيسان
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يسـتند النظـام السـوري في الانتخابات إلى الدسـتور 
الـذي أقـر عـام 2012، الأمـر الـذي تعتـبره المعارضـة 
"غـير شرعـي"، بسـبب الظـروف التـي أقُر بهـا، والتي 
لا تتناسـب مـع الوضـع السـوري، وخاصـة إجـراءات 
الاسـتفتاء عليـه وطريقة وضعـه وتفصيلـه بالقياس 

مـع متطلبـات رئاسـة النظـام الحالية.
حـدد الدسـتور السـوري المعمول بـه حاليًا في سـوريا 
عدة شروط ينبغي توفرها في الراغب للترشـح لرئاسـة 

الجمهورية السـورية ضمـن المادة 84 من الدسـتور.
مبادئـه  ضمـن  الدسـتور  مـن  الأول  البـاب  وذكـر 
الأساسـية في المـادة الثالثة منه، أن يكـون دين رئيس 
الجمهوريـة هـو الإسـلم، وشـملت الـشروط عـدم 
جـواز الترشـح لمـن يحمـل جنسـية ثانيـة، بالإضافة 
السـورية، وتبلـغ مـدة ولايـة رئيـس  الجنسـية  إلى 
الجمهورية سـبع سـنوات، ولا يمكنه الترشـح سوى 

ثانية.  لولايـة 
ويجـب أن يكـون المرشـح متـمًا 40 عامًـا ومتمتعًـا 
بالجنسـية العربيـة السـورية بالـولادة، مـن أبويـن 
متمتعـين بالجنسـية العربية السـورية بالـولادة، وأن 
يكـون متمتعًـا بحقوقـه المدنيـة والسياسـية، وغـير 
محكـوم بجـرم شـائن ولـو رد إليـه اعتبـاره، وغـير 
متـزوج مـن غـير سـورية، ومقيـمًا في الجمهوريـة 
العربيـة السـورية لمـدة لا تقـل عـن عـشر سـنوات 

إقامـة دائمـة متصلـة عنـد تقديـم طلـب الترشـح.
ويشـترط دسـتور عـام 2012 على الراغب بالترشـح، 

الحصـول عـلى تأييد خطـي من 35 عضـوًا من أعضاء 
مجلـس الشـعب، ولا يجـوز لعضو مجلس الشـعب أن 

يمنـح تأييده إلا لمرشـح واحد.
وتحـدد الفقـرة الأولى من المـادة 86 من الدسـتور، أن 
ينُتخـب رئيـس الجمهورية مـن قبل الشـعب مباشرة 
دون تحديـد الأرض التـي هـو عليهـا، سـواء كان في 
دول المهجـر واللجوء، أو كان على الأراضي السـورية.
مـن  معارضـين  مخـاوف  تثـير  الأخـيرة  النقطـة 
لوجـود   ،2012 الانتخابـات وفـق دسـتور  إجـراءات 
أعـداد كبـيرة مـن اللجئـين السـوريين في الخـارج، 
الانتخابـات  في  التصويـت  مـن  حرمانهـم  يخُـى 

ومسـتقل. نزيـه  بشـكل 
ويـرى عضو الهيئة السياسـية في "الائتـلف الوطني 
لقـوى الثـورة والمعارضة السـورية" يـاسر الفرحان، 
أن أي انتخابـات لا يشـارك فيهـا اللجئـون السـورين 
"لا  ومحايـدة،  ومسـتقلة  آمنـة  وبيئـة  ظـروف  في 

يمكـن أن تكـون شرعية".
وأشـار الفرحـان، في حديـث لعنـب بلـدي، إلى أنـه 
 2021 انتخابـات  السـوري  النظـام  أقـام  حـال  في 
قبـل تحقيـق متطلبـات البيئـة الآمنـة، وقبـل ضمان 
إشراك كامـل إدارة ورقابـة الأمـم المتحـدة، لـن تكون 
الانتخابـات شرعيـة، وبالتالي لـن يشـارك اللجئون.

 كـما "لن يشـارك السـكان في مناطق النظام بشـكل 
نزيـه وحر، وسـيكونون تحت التأثـير والضغوط التي 

سـتفقدهم حريتهم في الاختيار"، وفـق الفرحان.

تعتـبر المعارضـة السـورية القـرار رقـم 
في  الأمـن  مجلـس  عـن  الصـادر   2254
كانـون الأول مـن عـام 2015، المرجعيـة 
التوصـل إلى حـل  الأساسـية مـن أجـل 

سـوريا. في  سـياسي 
16 مـادة،  المؤلـف مـن  القـرار،  وينـص 
دعـم عمليـة  الرابعـة، عـلى  مادتـه  في 
سياسـية بقيـادة سـورية، تيسرها الأمم 
المتحـدة، وتقيـم في غضون سـتة أشـهر 
حكـمًا ذا مصداقيـة يشـمل الجميـع ولا 

يقـوم عـلى الطائفيـة.
صياغـة  لعمليـة  زمنيًـا  جـدولًا  ويحـدد 
دسـتور جديـد، ويدعـم انتخابـات حـرة 
ونزيهـة تجرى عمـلً بالدسـتور الجديد، 
18 شـهرًا تحــت إشراف  فــي غضـون 

الأمـم المتحـدة.
ومـع خضـوع النظـام السـوري للعملية 
السياسـية للأمـم المتحـدة، فـإن حديثـه 
في  المقـررة  الانتخابـات  إقامـة  عـن 
مسـؤوليه،  لسـان  يغـادر  لا  موعدهـا 
العمليـة  في  المراوغـة  إلى  بالإضافـة 

السياسـية المتمثلـة اليـوم بعمـل اللجنة 
الدسـتورية.

السـورية  المعارضـة  تسـتطيع  لا  بينـما 
تأكيـد التـزام النظـام السـوري بمقررات 
قبـل  مـن  إخضاعـه  أو  المتحـدة،  الأمـم 
الحـل  عـلى  للعمـل  الدوليـة  المنظمـة 

الـذي قبلـت بـه. السـياسي 
وحـول اعتراف الأمـم المتحـدة بانتخابات 
السـوري  البرنامـج  مديـر  يـرى   ،2021
للتطويـر القانـوني، إبراهيـم العلبي، في 
حديثـه لعنـب بلـدي أن التعويـل لا يكون 
عـلى المنظومـة الدوليـة ككل برفض تلك 
الانتخابـات أو التصرف حيالهـا، وخاصة 
في منظومـة توجد بها روسـيا والصين، 

اللتـان تؤيـدان النظام السـوري.
وإنمـا يكـون التعويـل عـلى الـدول التي 
تقبـل  ولم  القائـم،  بالدسـتور  تقبـل  لم 
بالوضـع السـوري الحالي، وفـق العلبي، 
إذ تـرى بعض الـدول أن الدسـتور الحالي 
شرعـي، وتـراه دول أخـرى غـير شرعي.

السياسـية  الهيئـة  عضـو  يـرى  بـدوره 

المعـارض"  السـوري  "الائتـلف  في 
يـاسر الفرحـان، أن الأمـم المتحـدة هـي 
الأمـن  مجلـس  قـرار  أصـدرت  التـي 
قراراتهـا  تطبيـق  عـن  المسـؤولة  وهـي 

. يتهـا وحما
الأمـن  بلـدي، "مجلـس  لعنـب  وأضـاف 
والدول الأعضـاء هم من كتبـوا القرارات، 
وقبل بها السـوريون، وبالتـالي، إذا أرادوا 
أن ينقـذوا مصداقيـة المؤسسـات الدولية 
والعدالـة الدوليـة والقيـم والمبـادئ التي 
تسـتند إليهـا منظـمات الأمـم المتحـدة، 

عليهـم أن يفعلوا شـيئًا".

)AP( 2014 رئيس النظام السوري بشار الأسد ينتخب مع زوجته في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 - شباط

برأيك.. 
هل تتمكن عملية 

اللجنة الدستورية من التمهيد 
لانتخابات نزيهة في 2021؟

نعم

لا

دستور 2012.. 
فقد العملية الانتخابية نزاهتها

ُ
شروط ت

وفق مرجعية "2254"..
هل تستطيع الأمم المتحدة منع الانتخابات 

على طريقة النظام؟

بحسـب اسـتطلع أجرتـه عنب 
بلـدي عبر صفحتهـا في "فيس 
بـوك" أجمـع غاليـة المصوتـين 
عـلى أن اللجنـة الدسـتورية لن 
تتمكن مـن التمهيـد لانتخابات 
نزيهة وحرة في 2021، وشـارك 
 1600 نحـو  التصويـت  في 
مسـتخدم، %92 منهـم اعتبروا 
أن اللجنة الدسـتورية عبارة عن 
وهـم ومماطلة من قبل روسـيا 
وإيـران، حتـى تسـيطر قـوات 
مناطـق  كامـل  عـلى  النظـام 
المعارضـة، في حـين يـرى 8% 
منهـم أن للجنـة دور مهـم في 

النزيهة. للنتخابـات  التمهيـد 

8%

92%
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في  الدسـتورية  اللجنـة  إقـرار  منـذ 
مؤتمر "سـوتشي" عـام 2018، أنُيطت 
بهـا مهمـة العمـل عـلى إجـراء إصلح 
دسـتوري عـبر وضـع دسـتور جديـد 
للبـلد، أو تعديـل الدسـتور الحالي، بما 
التـي  يسـهم في التسـوية السياسـية 
لقـرار  وفقًـا  المتحـدة  الأمـم  ترعاهـا 

.2254 الأمـن  مجلـس 
ولم تسـفر الجولتـان مـن اجتماعـات 
عُقدتـا  اللتـان  الدسـتورية،  اللجنـة 
مـن  و25  الأول  تشريـن  مـن   31 في 
تشرين الثـاني الماضيين، عـن أي نتائج 
ضبابيًـا  المشـهد  يـزال  ولا  ملموسـة، 
حـول تمكـن اللجنـة مـن إجـراء تغيير 
التأثـير  شـأنه  مـن  قريـب  دسـتوري 
بواقـع الانتخابـات المقبلـة المقـررة في 

.2021 عـام 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  وكان 
انعقـاد  قُبيـل  أعلـن  بيدرسـون،  غـير 
الجولـة الأولى مـن اجتماعـات اللجنة 
الدسـتورية عـن التحضـير لانتخابـات 
عـام 2021 التي سـيتم التجهيز لها في 

اجتماعـات اللجنـة.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  خـلل  وقـال 
"الـشرق الأوسـط"، في 24 من تشرين 
الأول المـاضي، إنـه عيّن شـخصًا معنيًا 
بدراسـة  ويقـوم  الانتخابـات،  بملـف 
انتخابـات  إجـراء  وإمكانيـة  كيفيـة 
وفقًـا  المتحـدة،  الأمـم  إشراف  تحـت 
للدسـتور الجديد بموجب قـرار مجلس 
الأمـن 2254، تشـمل جميع السـوريين 

الذيـن تحـق لهـم المشـاركة.
عقـد  أن  إلى  بيدرسـون  وأشـار 
المعايـير  لأعـلى  وفقًـا  الانتخابـات 
الدوليـة يسـتغرق وقتًـا طويـلً، ولهذا 
فقـد بـدأ التفكير في كيفيـة قيام الأمم 
مـن  المهمـة،  لهـذه  بالإعـداد  المتحـدة 
خـلل الحـوار مع الأطـراف السـورية.

المجتمع المدني الأقدر على توجيه 
الانتخابات

الشريحـة  المـدني  المجتمـع  يشـكل 
عـن  بعيـدًا  الأوسـع  السـورية 
والحزبيـة،  السياسـية  الاصطفافـات 

ولذلـك هـو الأقدر عـلى توجيه المسـار 
الانتخـابي والسـير بالنتائج لمـا يحقق 
الفئـات،  مصلحـة السـوريين مـن كل 
المجتمـع  وفـد  في  العضـو  بحسـب 
الدسـتورية  اللجنـة  ضمـن  المـدني 

مبيـض. سـميرة 
وخـلل السـنوات العـشر الماضيـة برز 
المـدني  المجتمـع  لمنظـمات  فاعـل  دور 
السياسـية  بالتوعيـة  يتعلـق  فيـما 
والاجتماعيـة، وفـق مبيـض، مـا يعني 
أن يكـون لهـا دور مهـم في الانتخابات 
البرامـج  تفنيـد  عـلى  للعمـل  المقبلـة 
مـع  توافقهـا  واسـتنباط  الانتخابيـة، 
لمصالـح  وتحقيقهـا  العـام  الـرأي 
تعتمـد  بـرؤى  والدفـع  السـوريين، 
عـلى  وليـس  المسـتقبل  بنـاء  عـلى 

المـاضي. أيديولوجيـات 
لكن مبيـض أوضحـت في حديث لعنب 
بلـدي، أن هـذه المهمـة ليسـت سـهلة 
لعدة أسـباب، أهمهـا أن المجتمع المدني 
في سـوريا ليـس منظـمًا بمـا يكفـي 
مدنيـة  منظـمات  أو  نقابـات  ضمـن 
تسـتطيع توجيـه المسـار العـام نحـو 

السـوريين. مصالـح 
إحيـاء  عـلى  العمـل  أن  إلى  إضافـة 
يتطلـب  المـدني،  المجتمـع  منظومـة 
لتشـيكل  الـكافي  الزمـن  إعطـاء 
واسـتقرار تيـارات تنبـع مـن المجتمـع 

مصالحـه. لتحقيـق  وتسـعى 
عـلى مسـتوى العمليـة، مـن المفترض 
الدسـتورية معايـير  اللجنـة  أن تضـع 
الترشـح للنتخابـات "بما يمنـع إعادة 
إنتـاج النظـام القمعـي تحت أي شـكل 
ومُسـمّى"، بحسـب مبيـض، وتثبيـت 
الدسـتور،  في  السـلطات  فصـل  مبـدأ 
وضمان تـداول السـلطة، والتأكيد على 

حـق التعدديـة السياسـية.
وإضافـة إلى ذلـك سـيكون مـن مهام 
اللجنة الدسـتورية التركيـز على أهمية 
الإدارات  ومنـح  المحليـة،  الانتخابـات 
شـؤونها  لإدارة  الصلحيـات  المحليـة 
التـي مـن ضمنهـا الانتخابـات، وذلـك 
وفـق مبـادئ الشـفافية والتوافـق مع 

المصلحـة الوطنيـة.

تهيئة المجتمع المدني لمراقبة 
الانتخابات  

أشـارت سـميرة مبيـض، في معـرض 
الـدور  إلى  بلـدي  لعنـب  حديثهـا 
الرقـابي الـذي سـيلعبه المواطنـون في 
مسـؤول  منهـم  "فـكل  الانتخابـات، 
عـن حمايـة حقـه في انتخابـات حـرة 
أنـواع  مـن  نـوع  أي  ورفـض  نزيهـة، 
المسـاومة على حسـاب مصلحـة وطنه 

أبنائـه". ومسـتقبل 
المـدني  المجتمـع  وتوافـق عضـو وفـد 
في اللجنـة الدسـتورية صبـاح الحلق، 
مـا  وفـق  وتـرى،  رأيهـا،  في  مبيـض 
قالتـه لعنـب بلـدي، أنـه مـن المفترض 
المجتمـع  لتحضـير  التدريـب  حاليًـا 
المـدني والمنظـمات لتكـون قـادرة على 

الانتخابـات. مراقبـة 
العمـل  ضرورة  إلى  الحـلق  ونوّهـت 
آليـات  جميـع  عـلى  أكـبر  بشـكل 
الانتخابـات، وعـلى قانـون للنتخابات 
الدسـتور  لـه فصـل ضمـن  يخُصـص 
الجديـد، لتكـون انتخابـات 2021 حرة 
نزيهة، وليسـتطيع أي مواطن سـوري 
أن يمارس حقـه بكل قناعة وشـفافية 
وأن يأخـذ القـرار الذي يرغـب به، وذلك 

لأول مـرة منـذ خمسـين عامًـا.
وأشـارت الحـلق إلى أن العمـل يجـري 
الانتخابـات"  "جنـدرة  عـلى  أيضًـا 
النسـاء، وأن  والتأكيـد عـلى مشـاركة 
يخُصـص لذلـك نـص واضـح وصريح 
في الدسـتور، يقـول إن "لـكل مواطـن 
ومواطنـة سـورية الحـق في الترشـح 
للنتخابـات"، و"أن تكـون كل مسـائل 
العلقـة  ذات  والقوائـم  البرامـج 
جنـدري،  منظـور  مـن  بالانتخابـات 
تراعـي الفـوارق بـين النسـاء والرجال 
والفجـوات بينهـما، كما يجـب التأكيد 
عمليـة  في  النسـاء  مشـاركة  عـلى 
التنميـة المسـتدامة ومواصلة مسـارات 
آليـات العدالـة الانتقالية"، حسـب رأي 

الحـلق. 
وسـيكون عـلى عاتـق أعضـاء اللجنـة 
الدسـتورية بـذل المزيـد مـن الجهد في 
حـال اسـتكملت اللجنـة مسـارها، كما 

أنـه عـلى المجتمـع المـدني الإصرار على 
مراقبـة الانتخابـات والتحضـير لذلـك، 
إشراف  تحـت  تتـم  أن  عـلى  والتأكيـد 

الأمـم المتحـدة.

وقف القتل أولًا
رغـم التفاؤل الذي يبديـه أعضاء اللجنة 
الانتخابـات  في  بدورهـا  الدسـتورية 
الرئاسـية المقبلـة في سـوريا، لا يبـدو 
الصحفـي  يـرى  إذ  عامًـا،  الـرأي  هـذا 
السـوري المطلـع عـلى أعـمال اللجنـة 
الدسـتورية محمـد العويـد، أن متابعة 
مرهـون  لعملهـا  الدسـتورية  اللجنـة 
الرئيسـين  الدوليـين  الطرفـين  بنجـاح 
قتـل  بوقـف  والـروسي،  الأمريـكي 

السـوريين.
حينهـا، يمكـن أن تنجح اللجنـة بإقرار 
دسـتور تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة، 
بـشرط وجـود "حكومة وحـدة وطنية 
غـير طائفية، وإطـلق سراح المعتقلين، 
وعندهـا  جديـد"،  دسـتور  وإقـرار 

الانتخابـات "جـادة ومهمـة  سـتكون 
ومحوريـة". 

وأضـاف العويـد في حديـث لعنب بلدي 
أن المشـكلة تكمـن في خطـوات النظام 
وداعميه، وغيـاب دور المجتمع الدولي، 
مـا يقودنـا قسًرا للتشـكيك بـأن المقبل 
مـن الأحـداث ليـس مـا نصـت عليـه 

قـرارات جنيـف ذات الصلة.
ومـا يـدل عـلى ذلـك، بحسـب العويد، 
التـي  التمهيديـة  الانتخابـات  هـو 
قريبًـا في سـوريا  النظـام  سـيجريها 
كانتخابـات  الطابـع،  محـي  بشـكل 
مجلـس  وأعضـاء  الإداريـة  الوحـدات 
الشـعب، وبعدها الانتخابات الرئاسـية، 
إذ إن النظـام يمـضي بكل ذلـك دون أي 

المقبلـة. للمرحلـة  مراعـاة 
اللجنـة  مهمـة  أن  إلى  العويـد  وأشـار 
إقـرار  بانتهـاء  سـتنتهي  الدسـتورية 
تكليفهـا  بموجـب  الجديـد  الدسـتور 
الأممـي، ومن المفـترض أن تشرف على 
كل  يـرأس  محليـة  لجـان  الانتخابـات 
مجموعـة منهـا مراقـب دولي بدعـوة 

مـن الأمـم المتحـدة.

ل على اللجنة؟ هل يُعوَّ
"المعارضـة"  مجموعـة  عضـو  ربـط 
في اللجنـة الدسـتورية بـدر جاموس، 
بـين إجـراء الانتخـاب ونتائـج اللجنـة 
الدسـتورية، مشـيراً إلى ضرورة توفـر 
تحقيـق  أجـل  مـن  أساسـية  شروط 
انتخابـات نزيهـة في سـوريا، تتمثـل 
بتوفـير بيئـة آمنـة ومحايـدة، وقانون 
جديـد للنتخابـات، وفصل للسـلطات، 
للنتخابـات،  مسـتقلة  عليـا  ولجنـة 
وهيئة حكـم انتقـالي تديـر المرحلة، إذ 
"لا يمكـن أن يكـون النظـام هـو مـن 
يديـر كل مفاصـل الدولـة ونقـول إنـه 
يمكن أن تكـون هناك انتخابـات نزيهة 

سـوريا". في 
لعنـب  حديـث  في  جامـوس  ولفـت 
بلـدي إلى أنه يجـري العمـل حاليًا على 
تأمـين هـذه النقـاط والقوانـين التـي 
يجـب تغييرهـا قبـل الذهـاب باتجـاه 
الانتخابـات، مؤكـدًا أن "البيئـة الآمنة" 
أي  تسـبق  أن  يجـب  الحكـم"  و"سـلة 

لـه علقـة بالانتخابـات. شيء 
عضو وفـد المجتمـع المـدني في اللجنة 
الدسـتورية غنـى بـداوي، أكـدت لعنب 
مخولـة  سـتكون  اللجنـة  أن  بلـدي، 
المقبلـة،  الانتخابـات  شـكل  بتحديـد 
وذلـك  وتفصيلهـا،  تفنيدهـا  وكيفيـة 
في  سـتعمل  عامـة  مبـادئ  ضمـن 

إطارهـا.
لكنهـا أشـارت إلى أن اللجنـة لم تصـل 
فيهـا  تكـون  التـي  المرحلـة  إلى  بعـد 
جاهـزة لمناقشـة ملفـات مختلفة تحت 
الأول  اجتماعهـا  كان  فقـد  الدسـتور، 
عبـارة عن "كـسر جليد" بـين الأطراف 

الموجـودة، لم ينتـج عنـه شيء.
وأوضحـت بـداوي أن أعضـاء المجتمـع 
المـدني، ومنهـم الموجـودون في كنـدا، 
بـدؤوا بالتفكـير في كيفيـة العمل على 
التجهيـز لتهيئـة الجالية السـورية من 
 ،2021 انتخابـات  في  المشـاركة  أجـل 
ولكـن الموضـوع قيـد التفكـير ولم يتم 
البـدء به حتـى الآن، على حـد تعبيرها.

المجتمـع  قائمـة  عضـو  تـرى  كـما 
آمـال  وضـع  عـدم  بـضرورة  المـدني 
رغـم  الدسـتور،  إنجـاز  عـلى  كبـيرة 
القـرار  عليـه  نـص  مـا  هـذا  أن 
انتخابـات  إجـراء  جانـب  إلى   ،2254
المتحـدة،  الأمـم  بـإشراف  مشروطـة 
الأمـر المرهـون بعمل جميـع الأطراف 
عـلى هـذا الملـف، الـذي بـدأ المبعـوث 
الـدولي إلى سـوريا، غـير بيدرسـون، 

لـه.  بالتحضـير 

دور المجتمع المدني وتطبيق القرارات الدولية..

إلى أي مدى يمكن للجنة الدستورية 
تغيير واقع الانتخابات في 2021؟

اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف، 31 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

 

 مهمة اللجنة الدستورية 
ستنتهي بانتهاء إقرار 

الدستور الجديد بموجب 
تكليفها الأممي، ومن 

المفترض أن تشرف على 
الانتخابات لجان محلية 

يرأس كل مجموعة منها 
مراقب دولي بدعوة من 

الأمم المتحدة.
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أخذ بصمة رجل لاستخراج  بطاقة هوية له في المجلس المحل لمدينة الباب - كانون الأول 2019 )عنب بلدي(
عنب بلدي- ريف حلب

الـزواج،  تثبيـت  الـولادة،  شـهادات 
الهويات الشـخصية، وغرهـا من الأوراق 
الثبوتيـة يحصـل عليهـا المواطنـون مـن 
المديريـات ضمـن مناطقهم في الشـمال 
السـوري، بينـما تأخـذ هـذه العمليات في 
ريف حلب الشـمالي شـكلًا أكـر تنظيمًا، 

لربطهـا بالسـجلات الرسـمية الركية.
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء شريحـة من 
سـكان مدينـة الباب، حول فائـدة وأهمية 
الأوراق الثبوتيـة التـي يمنحهـا المجلـس 
المحـلي، عـر برنامـج “شـو مشـكلتك” 
الـذي تبثـه عـر منصاتهـا في مواقـع 
الاثنـين  يومـي  الاجتماعـي،  التواصـل 

والجمعـة.
النفـوس في  دائـرة  مديـر  التقـت  كـما 
مدينـة الباب، عبد الـرزاق العبـد الرزاق، 
الأوراق  اسـتخراج  طريقـة  شرح  الـذي 

الثبوتيـة مـن مكاتـب الدائـرة.

كيف أستخرج أوراقي في مدينة 
الباب

قـال العبـد الـرزاق إن تسـجيل الـزواج 
في مدينـة البـاب بريـف حلـب، يتم عن 
طريـق اصطحـاب شـاهدين إلى مختـار 
المدينـة الـذي بـدوره يسـجّل الواقعة، ثم 
يتـم الحصـول عى بيـان عائـلي مرجم 

للغـة الركية مـن قبـل دائـرة النفوس.
وأضـاف أن تثبيت الـزواج لديهم يتم في 
مؤسسـات القضـاء، مشـراً إلى وجـود 
عـرة قطاعـات في المدينة، ولـكل قطاع 
مختـار بالإضافة إلى مخاتـر المهجرين.
وبالنسـبة للشـخص الذي لم يثبت زواجه 
ولديـه أطفـال، أوضـح العبد الـرزاق، أن 
عليـه أن يذهـب بدايـة إلى المختـار لـي 
يحصل أولًا عـى أوراق ولادة لأطفاله، ثم 

يذهب مـع زوجتـه برفقة شـهود لتثبيت 
المحكمة. زواجهـما في 

دائـرة  يرُاجـع  الـزواج  تثبيـت  وبعـد 
النفـوس في قسـم الورقيـات، لتسـجيل 
واقعـة الـزواج، والحصـول عـى أوراق 
رسـمية مـن الدائـرة التـي تثبـّت أيضًـا 

إلكرونيًـا.  البيانـات 
وأكـد أن جميـع الأوراق التـي يصدرونها 
تعتـر رسـمية في مناطـق ريـف حلـب 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وباقـي 

المعارضـة. 
ولفـت إلى أن الأشـخاص الذيـن يحملون 
أوراقاً ثبوتية، سـواء للـزواج أو للأطفال، 
مـن  صـادرة  وتكـون  عائلـة،  كدفـر 
معهـم  التعامـل  يتـم  النظـام،  مناطـق 
بحـرص كبر، بسـبب الانتشـار الواسـع 

لعمليـات التزويـر لتلـك الأوراق.
وأطلـع العبـد الـرزاق عنـب بلـدي، عى 
أحـدث الإحصائيـات حـول الأوراق التي 
إحصائيـة  فرقـًا  إن  قائـلًا  يصدرونهـا، 
تابعـة لهم أحصـت في مدينـة الباب 82 
ألفًـا و752 مقيـمًا، إضافـة إلى 64 ألفًـا 
859 نازحًـا، لافتـًا إلى أن هـذا الإحصـاء 

يشـمل مركـز مدينـة الباب. 
بينـما أصُـدر خـلال عـام 2019، 5051 
بيانـًا عائليًـا، و1482 بيـان وفاة، و105 
بيانـات لمفقوديـن، و1410 بيانات ولادة، 
و50 بيـان طـلاق، بالإضافـة إلى 2993 
و900  ألـف  و100  تعريفيـة،  شـهادة 

بطاقـة هوية شـخصية.

ثقة غير مطلقة
بحسـب الاسـتطلاع الـذي أجرتـه عنـب 
بلـدي، فـإن شريحـة مـن سـكان مدينة 
الثبوتيـة  الأوراق  إلى  ينظـرون  البـاب، 
المجلـس  مـن  عليهـا  يحصلـون  التـي 
المحـلي في مدينـة البـاب بعـين الريبـة، 

أي  تنـال  لـن  أنهـا  يعتقـدون  لأنهـم 
التـي تدعـم  اعـراف، حتـى في تركيـا 

المحـلي.  المجلـس 
وأضـاف أصحـاب هذا الـرأي، أن الأوراق 
الثبوتيـة هـذه تغنيهم عـن أوراق النظام 
فقـط،  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في 
الأوراق  هـذه  مسـتقبل  في  مشـككين 

لجهـة الاعـراف الـدولي بهـا.
ولا يـرى عـدد مـن المدنيـين المشـاركين 

بالاسـتطلاع، في المؤسسـات التـي تعمل 
بريـف حلـب، أنهـا بديـل يمكـن أن يتم 
الاعتـماد عليـه في المسـتقبل، لأنهـا وفق 
وجهـة نظرهـم، ليسـت منظمـة بالقـدر 

. لمطلوب ا
في حـين يرى قسـم آخر مـن الأهالي، أن 
السـجلات الصـادرة عن المجلـس المحلي 
والمؤسسـات التابعـة له في ريـف حلب، 
تشـكل بديلًا واقعيـًا عن السـجلات التي 

يتحكـم بهـا النظـام السـوري، مؤكدين 
عـى ضرورة عـدم التعامـل مـع النظام 
إنجـاز  عـر  بالمـال  ودعمـه  السـوري 

المعامـلات الرسـمية في دوائـره.
ويأمـل آخـرون أن تحصـل الأوراق المقدمة 
من المجلـس المحلي عى الاعـراف الدولي، 
عـى اعتبار أنهـا مدعومة من تركيـا، التي 
لا بـد وفق رأيهـم، أنها حصلـت عى ضوء 

دولي للبدء بهـذه الخطوة.

 أوراق ثبوتية يصدرها المجلس المحلي
هل تلبي حاجة سكان الباب

عنب بلدي - زينب مصري

الأهـالي  مـع تواصـل عمليـات نـزوح 
مـن مدن وبلـدات ريف إدلـب الجنوبي 
خطـورة  أقـل  مناطـق  إلى  والرقـي 
الحـدود  السـوري وعـى  في الشـمال 
التصعيـد  الركيـة، بسـبب  السـورية- 
الطـران  مـن  المكثـف  العسـكري 
الـروسي والسـوري عـى المنطقـة في 
مـن  العديـد  أطلقـت  الأخـرة،  الأيـام 
المنظـمات المدنيـة إلى جانـب المبادرات 
اسـتجابة  حمـلات  والفرديـة  الأهليـة 
معـرة  مدينـة  أهـالي  لإغاثـة  عاجلـة 
النعـمان وريفهـا، وتأمين المسـتلزمات 
لتعينهـم عـى تحمـل  الأساسـية لهـم 

وطـأة النـزوح.

المنظـمات  مـن  مجموعـة  أعلنـت 
"الدفـاع  وهـي  المدنيـة،  والمؤسسـات 
ملهـم  و"فريـق  السـوري"  المـدني 
للمسـاندة  والأمـين  التطوعـي" 
الإنسـانية" ومنظمة "بنفسـج" وفريق 
"غطـاء الرحمـة التطوعـي" ومنظمـة 
الطـوارئ  حالـة   ،"Nu Day Syria"

في محافظـة إدلـب تحـت اسـم حملـة 
"أهل العز"، في بيان مشـرك، مشـرة 
الهمـم  وتكافـل  الجهـود  توحيـد  إلى 
لتحقيـق أقـى وصـول إلى النازحين 

ممكـن.  وقـت  وبـأسرع 
في  المشـاركة  المنظـمات  وشـكلت 
أشـمل  لتغطيـة  فـرق  سـتة  الحملـة 
الإيـواء،  فريـق  وهـي  للاحتياجـات، 
وفريـق  والإسـعاف،  النقـل  وفريـق 
المـواد  وفريـق  الغذائيـة،  السـلل 
المسـتودعات  وفريـق  الغذائيـة،  غـر 
بحسـب  الإعـلام،  وفريـق  والإمـداد، 
مـن   22 في  نرتـه،  الـذي  البيـان 

الحـالي.  الأول  كانـون 
بعـدة  الحملـة  نشـاطات  وتتـوزع 
مجـالات منهـا توزيـع السـلل الإغاثية 
والخبـز،  الغذائيـة  والوجبـات 
أغطيـة وسـلل صحيـة  إلى  بالإضافـة 

الأطفـال. وملابـس  وعـوازل 
تقديـم  أيضًـا  الحملـة  وتشـمل 
في  والمعاينـات  الطبيـة  الخدمـات 
إلى  بالإضافـة  المتنقلـة،  العيـادات 
النازحـين.  ونقـل  إخـلاء  عمليـات 
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال عضو 

المكتـب الإعلامـي في مديريـة "الدفاع 
إن  الخليفـة،  فـراس  بإدلـب،  المـدني" 
المنظمات والفـرق المشـاركة في الحملة 
وتـوزع  بينهـا  فيـما  العمـل  تنسـق 
المهـام مـن خـلال اجتماعـات دوريـة 
أو يوميـة في بعـض الأحيـان يعقدهـا 
الإغاثيـة  الأقسـام  عـن  مندوبـون 

فيهـا. والعمليـات  والإعلاميـة 
وأضـاف فـراس الخليفـة أن "الدفـاع 
مـن  إمكانياتـه  جميـع  قـدم  المـدني" 
المدنيـين  والمتطوعـين لإخـلاء  الآليـات 
مـن المناطـق التـي تتعـرض للقصـف 
وريفهـا،  النعـمان  معـرة  مدينـة  في 
المـدني"  "الدفـاع  فـرق  تعمـل  كـما 
عى تمهيـد الطـرق وفـرش الأرضيات 
مراكـز  وتجهيـز  المخيـمات  لإنشـاء 
الشـمالي  إدلـب  ريـف  في  للإيـواء 

الغـربي. 

التبرعات لا تغطي أكثر من 5% 
الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق  وثـق 
عائلـة  ألـف   48 مـن  أكـر  نـزوح 
264 ألفًـا و28 نسـمة مـن  بمجمـوع 
أريـاف حـماة وإدلـب وحـماة بسـبب 

اسـتمرار الحملـة العسـكرية المكثفـة، 
مطلـع  النظـام  قـوات  بدأتهـا  التـي 
تريـن الثاني المـاضي، بحسـب بيان 
28 مـن كانـون  الفريـق الصـادر في 

الحـالي.  الأول 
"ملهـم  فريـق  مديـر  وقـال 
لعنـب  نعنـوع،  عاطـف  التطوعـي"، 
الرئيـي  الفريـق  دور  إن  بلـدي، 
خـلال  مـن  الترعـات  بجمـع  يتمثـل 
المتاحـة  والبنـوك  الإلكـروني  الموقـع 
مقـدار  أن  إلى  مشـراً  العـالم،  حـول 
لا  الآن  إلى  جمعـت  التـي  الترعـات 
احتياجـات  مـن   5% حتـى  تغطـي 
أعدادهـم  تجـاوزت  الذيـن  النازحـين 

ألفًـا.  الــ264 
النازحـين  أن  نعنـوع  وأضـاف 
بحاجـة إلى المـأوى والغـذاء والطبابة 
والأدويـة، واصفًـا الوضـع الإنسـاني 
الحـالي في إدلـب بالـ"الكارثـة التـي 
الآن.  حتـى  الأكـر"  تكـون  أن  تـكاد 
وأسـهمت منظمـة "الأمـين" في حملة 
سـلة  ألفـي  بتقديـم  العـز"  "أهـل 
وألفـي  غطـاء  آلاف  وأربعـة  غذائيـة 
ألبسـة  إلى  بالإضافـة  صحيـة  سـلة 

المسـتلزمات  مـن  والعديـد  أطفـال 
قالـه  مـا  بحسـب  الأخـرى،  والأمـور 
منسـق الحملـة في منظمـة "الأمـين" 

بلـدي. لعنـب  الأمـين،  السـلام  عبـد 
الحملـة  إطـار  في  المنظمـة  وقدمـت 
متنقلـة  طبيـة  عيـادات  ثـلاث  أيضًـا 
مدينـة  في  الجماعـي  الإيـواء  لمراكـز 
الزيـارات  إلى  بالإضافـة  إدلـب، 
المخيـمات  بعـض  إلى  الدوريـة 
العشـوائية في مدينـة معـرة مريـن 

السـوري. الشـمال  ومناطـق 
فريـق حمايـة  أن  إلى  الأمـين  وأشـار 
المنظمـة يـزور مـع فـرق  الطفـل في 
الحمايـة التابعـة للمنظـمات المشـاركة 
الجماعيـة  الإيـواء  مراكـز  بالحملـة 
الدعـم  وتقديـم  بالأنشـطة  للقيـام 
الصدمـة  لتخفيـف  للأطفـال  النفـي 
القصـف  جـراء  منهـا  يعانـون  التـي 

والنـزوح. 
العـز"  "أهـل  حملـة  مـن  واسـتفادت 
إلى الآن ثلاثـة آلاف و400 عائلـة، تـم 
تأمـين احتياجاتهـم الأساسـية من مواد 
غذائيـة ومدافئ ومواد صحيـة وعوازل 
بالإضافـة إلى خدمـات الدعـم النفي. 

حملة أهل العز.. رد جميل لأهالي معرة النعمان   

وفّرت مديريات النفوس التي تضمها المجالس المحلية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بديلًا "مؤقتًا" عن الأوراق الثبوتية الأصلية التي توفرها 

مؤسسات النظام السوري، وحلًا لمشكلة رافقت سيطرت فصائل المعارضة في الشمال السوري، لمدة طويلة.
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عنب بلدي - حباء شحادة

الحـرب خـلال  السـوريون مـرارة  ذاق 
الماضيـة، لكـن هـذه  التسـع  السـنوات 
حـب  بعضهـم  تنـسِ  لم  المصاعـب 
اللاتينـي ولم تبعدهـم  الـراب  مـرارة 
عنـه، وهـو يرافقهـم في بـلاد اللجـوء، 
الأزمـات  رغـم  سـوريا  في  ويلازمهـم 

المتلاحقـة. الاقتصاديـة 

سلعة "أساسية" للمواطن
المتـة،  المركـزي  ضـم مـرف سـوريا 
إلى  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   8 في 
المدعومـة  "الأساسـية"  للسـلع  لائحتـه 
البلـد  في  أهميتهـا  ليؤكـد  للاسـتراد، 

أكـر مسـتورديها عالميـًا. الـذي يعـد 
 34.5 الأرجنتـين  مـن  سـوريا  تلقـت 
ألـف طـن مـن المتـة عـام 2018، وفقًـا 
لـ"مؤسسـة المتة الوطنيـة الأرجنتينية"، 
التي تسـتورد منهـا سـوريا %99.7 من 

حاجتهـا مـن المتة سـنوياً.
في  "تاريخيـة"  الأرقـام  تلـك  وكانـت 
صحيفـة  ذكـرت  حسـبما  الأرجنتـين، 
واعتـر   ،"Buenos Aires Times"
الوطنيـة  المتـة  "مؤسسـة  رئيـس 
الأرجنتينيـة"، ألبرتـو راي، في حديثـه 
لإذاعـة محليـة، في شـباط المـاضي، أن 
"مفاجئـًا"،  كان  الصـادرات  ارتفـاع 
لأنهـا انتقلـت مـن معـدل 30 ألف طن 
إلى 43 ألـف طـن خـلال عـام واحـد.

الـواردات  في  الارتفـاع  ذلـك  سـبق 
نتيجـة  2017، حصلـت  عـام  "أزمـة" 
مواجهـة بـين وزارة التجـارة الداخليـة 
فقـدان  إلى  أدت  والتجـار،  في سـوريا 
المادة مـن الأسـواق، إذ حـددت الوزارة 
سـعر عبـوة المتـة بــ250 و300 لرة 
سـورية بعدمـا كان يصـل سـعرها إلى 
التجـار  دعـا  مـا  سـورية،  لـرة   500
الـذي  الأمـر  وتخزينهـا،  لاحتكارهـا 

السـوري. الشـارع  في  غضبًـا  سـبب 
ورغـم مـا ألحقتـه المعـارك الدائـرة في 
سـوريا منـذ عـام 2011 بقطـاع إنتاج 
وصولهـا  صعوبـة  مـع  خاصـة  المتـة، 
إلى معامـل التعليـب في مدينـة يـرود 
بمنطقـة القلمـون الغربي عـام 2014، 

الأسـواق  عـن  انقطاعهـا  سـبب  مـا 
عـن  السـوريون  يتوقـف  لم  لفـرة، 

بهـا. والمطالبـة  اسـتهلاكها 
في  السـابق  العامـل  قـال  وحسـبما 
معمـل لتعليـب المتـة في يـرود أيمـن 
حمـود، لعنـب بلـدي، فـإن السـوريين 
"لا يسـتطيعون الاسـتغناء عـن المتـة"، 
مـن  نقصـت  أو  ارتفـع سـعرها  مهـما 
الأسـواق، مشـراً إلى أن النـاس اتجهوا 
كبـرة  أكيـاس  وشراء  المتـة  لتخزيـن 
منهـا خـلال الأزمات التـي مرت "كي لا 

ينقطعـوا عـن شربهـا".
أجرتـه  الـذي  الـرأي  اسـتطلاع  وفي 
في  حسـابها  عـر  بلـدي"  "عنـب 
"فيـس بوك"، في 19 مـن كانون الأول 

إجـمالي  مـن   ،35% وصـف  الحـالي، 
و400  ألفـين  البالـغ  المشـاركين  عـدد 
شرب  بـ"مدمنـي  أنفسـهم  مسـتخدم، 

المتـة".

حب من أول رشفة
لأمريـكا  الأصليـون  السـكان  اعتـر 
دائـم  المعمـر  المتـة  شـجر  اللاتينيـة 
الخـرة "هديـة مـن الآلهـة"، وكانوا 
والتجـارة،  للعبـادة  يسـتخدمونه 
ويحملـون أوراقه في رحلاتهـم الطويلة 
لـ"مؤسسـة  وفقًـا  والـرب،  للمضـغ 

الأرجنتينيـة". الوطنيـة  المتـة 
تعلـم الغـزاة الأوروبيون حـب الراب 
القـرن  في  القـارة  إلى  وصولهـم  عنـد 

قصة المتة 
مع السوريين 

ثقافة عابرة للظروف

)telam.com( صورة تعبيرية لكأس متة

يافعون مبعدون 
مكانًا وانتماءً 

عن سوريا.. 

ذاكرتنا لمن؟

التقي                                             نور 
التدريبي "مارِس"  برنامج 

تنفصـل شريحـة كبـرة مـن الأطفـال 
عـن  تركيـا  في  السـوريين  واليافعـين 
"الجهـل"  فينتـر  بلدهـم،  واقـع 
بثقافـة وتاريـخ سـوريا تحـت شـعار 
الاندمـاج، الذي بـدأ بالتحـول تدريجيًا 
اللجـوء. بلـد  ثقافـة  انصهـار في  إلى 

بـدأ السـوريون بالتوافـد إلى الأراضي 
الركيـة عـام 2011 بعد انـدلاع الثورة 
السـورية، وتجـاوزت أعـداد اليافعـين 
بحسـب  ألفًـا،   273 تركيـا  في  منهـم 
تقريـر نـره موقـع "BBC" العـربي 
في آب المـاضي، %90 منهـم التحقـوا 

بالمـدارس الركيـة.

الإقصاء عن الذاكرة السورية
بتعلـم  اليافعـين  انشـغال  أثنـاء  في 
اللغـة الركية ومحـاولات التأقلم، نشـأ 
جيـل ظهـرت عـى بعـض من أفـراده 
والهويـة،  الانتـماء  فقـدان  علامـات 
وعـدم إتقـان اللغـة العربيـة، وجهـل 

السـورية. بالثقافـة 
إبراهيـم كـوكي، كاتـب سـيناريو وأب 
لثلاثـة أبنـاء أكرهـم في سـن الــ16 
يقـول  التاسـعة،  عامًـا وأصغرهـم في 
لعنـب بلـدي، "يسـألني أحـد أبنـائي، 
مـن هو حافظ الأسـد وهـل كان مجرمًا 
اليـوم  الآبـاء  أن  أيضًـا؟"، مشـراً إلى 

يقفـون أمـام معادلـة صعبـة محاولين 
توجيـه  في  رغبتهـم  بـين  الموازنـة 
حريـة  تـرك  أو  لقضيتهـم  أبنائهـم 
ويتملكهـم  لهـم،  والاختيـار  التقـي 
خـوف مـن المجهـول ومن حمـل الأبناء 

لتبعـات مـا قـام به الآبـاء".
توعيـة  مسـألة  أن  إبراهيـم  ويضيـف 
الواقـع والظلـم  الناشـئ عـى  الجيـل 
الـذي جـرى ويجـري في سـوريا أمـر 
"فطري مهـم"، بقـدر أهميـة تعليمهم 

تعاليـم الديـن والأخـلاق. 

"شو بدي ارجع أعمل هنيك؟" 
في  التاريـخ  مـادة  حصـص  "خـلال 
بحـسرة  بداخـلي  أشـعر  المدرسـة، 
وحضـارة  تاريـخ  لتعلـم  المشـتاق 
ولكـن  جميـل  تركيـا  تاريـخ  بلـدي، 
الأجمـل"،  وتاريخهـا  سـوريا  تبقـى 
تقول شـهد قادريـة، الفتاة الدمشـقية، 
التـي تتابـع تعليمها في مدرسـة تركية 

. سـطنبول با
وبعـد  الماضيـة،  السـنوات  خـلال 
صعوبـة كبـرة في محـاولات الاندماج 
مـع المجتمـع الـركي، أصبحـت شـهد 
المجتمـع،  لهـذا  كبـر  بشـكل  تنتمـي 
مـن  كثـر  نسـيان  عـى  وقاربـت 
في  عاشـتها  التـي  الحيـاة  تفاصيـل 

. سـوريا
شـام وشـهد توأمان غادرتا سـوريا مع 
هربـًا  الثامـن،  عاميهـما  في  عائلتهـما 
مـن أوضـاع البـلاد المضطربـة وسـوء 

ظـل  في  والأمنـي،  المعيـشي  الوضـع 
في  درسـتا  الحيـاة،  أساسـيات  غيـاب 
مـدارس تركيـة وأتقنتـا اللغـة الركية.

شـام تتخـوف مـن فكـرة العـودة إلى 
جـدًا  بالصعبـة  وتصفهـا  سـوريا، 
بسـبب صعوبـة التأقلـم مـن جديد مع 
سـوريا،  في  المتبعـة  العربيـة  المناهـج 
هنيـك؟"،  أعمـل  ارجـع  بـدي  "شـو 
تتسـاءل شـام عـن سـبب العـودة إلى 
أي  يربطهـا  لا  التـي  وهـي  سـوريا، 

الأم.  بلدهـا  وبـين  بينهـا  رابـط 
وشـهد،  لشـام  مشـابهة  حالـة  في 
فتـى  عامًـا(،   15( راس  أبـو  حسـين 
سـوري حاصل عـى الجنسـية الركية 
مدينـة حلـب  مـن  الاسـتثنائية، خـرج 

 .2013 عـام  في  تركيـا  إلى 
حسـين يصـف مـا حـدث في سـوريا 
وثـار  بالتغيـر  طالـب  شـعب  بثـورة 
تسـعفه  لا  يسـكت،  ثـم  الظلـم،  عـى 
أوسـع،  أو  أكـر  لوصـف  معلوماتـه 
فيقـول إنـه لم يحـدث أن حدّثـه أحـد 
مـن والديـه عـما يحصـل في سـوريا 
الحيـاة  بهمـوم  انشـغالهما  بسـبب 
وصعوباتهـا ولا يعريه اهتـمام لمعرفة 

الآن. مـا حـدث ويحـدث 
فـرة  منـذ  سـوريا  إلى  زيارتـه  في 
بالخـوف،  حسـين  أحـس  قريبـة، 
هنـاك،  المسـتقر  الوضـع غـر  بسـبب 
إلى  العـودة  مسـتقبلًا  يتمنـى  ولكنـه 
الوضـع  في  اسـتحالتها  رغـم  بلـده، 
وبالرغـم مـن حصولـه  الراهـن، لأنـه 

عـى الجنسـية الركيـة يبقـى ارتباطه 
بسـوريا هـو الأقـوى، عـى حـد قوله.

نماذج واعدة
يقـول وليد أيـوبي )16 عامًـا( محاولًا 
تبسـيط تصـوره عـن الواقع السـوري، 
جهـل  مـن  نعـاني  سـوريا  في  "كنـا 
نحمـل  بـأن  خاضعـين  نقبـل  جعلنـا 
أجدادنـا  حملهـا  تشـبهنا،  لا  قناعـات 
رغـمًا عـن أنوفهـم وورثوهـا لآبائنا". 
مـن  أن وعـي مجموعـة  وليـد  ويـرى 
الواقـع  بتغيـر  الراغبـين  الشـباب 
الحكـم  نظـام  عـى  والخـروج 
"الفاشـل" هو ما أشـعل فتيـل الثورة.

الثامـن،  عامـه  أتـم  قـد  كان  وليـد 
عندمـا قـرر أهله الخـروج من سـوريا 
 ،2012 عـام  في  تركيـا  إلى  واللجـوء 
بعـد تعـرض منزلهـم في حـي "ركـن 
الديـن" في دمشـق لمداهمات عـدة من 
بحثـًا  السـوري،  النظـام  قـوات  قبـل 
كانـوا  الناشـطين  مـن  مجموعـة  عـن 

بجوارهـم. يقطنـون 
لاحقـة  سـنوات  ثمـاني  مـدار  وعـى 
قضاهـا في تركيـا، كـوّن وليـد قناعاته 
السـورية،  القضيـة  عـن  الخاصـة 
ويقـول لعنـب بلـدي، "لم يجرني أحد 
عـى الإيمـان بفكـرة الثـورة أو تبنيها، 
حـين  رافقتنـي  التـي  الغصـة  ولكـن 
تركـت بيتـي جعلتنـي أفكر بمـا حصل 
وأحـاول أن أعـرف مـا الغايـة مـن كل 
هذا، ثم جـاءت القصص التي سـمعتها 

يراقص الماء الساخن أوراق المتة التي تتسلق الكأس 

الصغيرة، وتصنع رغوتها الخضراء الفاتحة على سطحها، 

مشهد يبعث الراحة في نفوس آلاف السوريين المداومين 

على شرب المتة.
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طلاب سوريون في تركيا )يني شفق(

منصور العمري

يقال إن "الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرة بعد 
أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة"، وتنُسب هذه المقولة إلى 
ألرت أينشتاين عالم الفيزياء الأشهر في التاريخ. رغم 

أنه لا يوجد ما يثبت أن أينشتاين هو صاحبها، تشي هذه 
المقولة بشيء من الحقيقة برط إضافة عبارة: "في ظل 

الظروف ذاتها"، ففعل الشيء ذاته مع تغر الظروف 
قد يوصل إلى نتيجة مختلفة، لكن إن لم تتغر الظروف 

حينها تصبح هذه المقولة تعريفًا للجنون أو الجهل أو 
حتى التواطؤ، كأن تتوسم خراً بالانتفاض الشعبي في 

لبنان أو مر أو العراق لإحداث تغير سياسي حقيقي، 
في ظل الظروف الوطنية والإقليمية والدولية ذاتها.

أما في الحالة السورية فتنطبق هذه المقولة عى جهود 
الأمم المتحدة للحل السياسي في سوريا مثلًا، وأحدثها 

لجنتها الدستورية، أو توقعات بعض السوريين بغد 
أفضل في ظل بقاء نظام الأسد، أو انتظار المجتمع 

الدولي ليُسقط نظام الأسد أو يكفّ يده الدموية عن 
السوريين. ستستمر الأمم المتحدة بفعل الأمر ذاته ولكن 
مع تغر الظروف، كأن يسيطر الأسد عى ما تبقى من 

إدلب، وحينها يمكن للمعارضة السياسية أن تقدم مزيدًا 
من التنازلات، بينما تستمر الأمم المتحدة في تقديم شتى 
أنواع الدعم لنظام الأسد من تنظيف قمامته إلى تمويل 

جرائمه.
اعتمادًا عى ما حدث في السنوات السابقة، سيستمر 

النظام في قتل السوريين وتجويعهم وتريدهم، 
وسيشهد عام 2020 احتلال الأسد لمزيد من مناطق 

إدلب، وشنه حملات اعتقال واسعة، واستمراره في قتل 
المعتقلين، أمام تخاذل دولي عن حماية السوريين من 

جرائم الأسد.
سنستمر في صراخنا طالبين عون المجتمع الدولي 
وتحركه، وسيستمر المجتمع الدولي بتجاهل أرواح 

السوريين وتوسلاتهم، وتقديم الأولوية لملفاته الخاصة، 
كمحاولة إعادة اللاجئين بشكل رئيس، بينما يستمر 

الأسد بدعم روسي وإيراني في توسيع احتلاله الدموي 
للأرض والناس والمقدرات في سوريا. ستستمر الأطراف 

المسيطرة الأخرى في سوريا باعتقال وتعذيب وقمع 
السوريين من ناشطين وصحفيين ومعارضين وغرهم، 

وتتابع هذه الأطراف، بما فيها نظام الأسد، تقديم 
التنازلات والارتهان لقوى إقليمية ودولية من أجل بقاء 

سيطرتها، عى حساب السوريين.
كي نمشي في طريق التغير يجب فهم الحالة السورية 

ومتغرات الظرف الإقليمي والدولي، ويجب جرد 
تحركات السوريين ونشاطهم السياسي والحقوقي 

عى المستوى الوطني ثم الدولي منذ عام 2011، لفرز 
التوجهات والأفعال التي كانت ذات أثر فعّال وتطويرها، 

وعدم هدر الوقت والدعم والمال في نشاطات لم تكن 
ذات فائدة.

كل جماعة أو منظمة تعمل في الشأن العام السوري، 
وكي تكون أمينة عى ما ائتمنها السوريون وذات 

مصداقية وقبول لديهم، من مسؤوليتها أمام السوريين 
أن تصدر جردًا سنوياً شفافاً وليس دعائيًا لما حققته 
خلال العام الفائت ومنذ بدء عملها، وأن يرافق بنقد 

ذاتي ومعلومات إحصائية، واسراتيجية عمل تفصيلية 
لعام 2020 وعى المدى المتوسط عى الأقل.

ثم تجب دراسة الظروف والأوضاع عام 2011 التي 
أوصلت سوريا إلى ما هي عليه اليوم، ومقارنتها 

بالأوضاع اليوم وفي المستقبل القريب. فدراسة المتغرات 
الدولية السياسية ضرورية لفهم أثرها المتوقع عى 

الوضع السوري، وبالتالي محاولة التعامل معها، 
فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعادة انتخاب 

ترامب رئيسًا وحزبه الجمهوري حاكمًا للولايات المتحدة، 
والمصالحة الخليجية، وغرها، ستصاحبها تغيرات 

محتملة في السياسات تجاه الوضع السوري.

ما الذي يخفيه
 2020 للسوريين

فعـل  وكذلـك  عـر،  السـادس 
المهاجـرون.

فـإن  المؤسسـة  موقـع  وحسـب 
العديـد مـن السـوريين وصلوا إلى 
الأرجنيـن ما بـين 1850 و1860 
"ووقعـوا بحـب المتـة"، وأعادوهـا 
واعتنقوهـا  بلادهـم  إلى  معهـم 
ودمجوهـا  خـاص  كـراب 
بتقاليدهـم "لدرجـة أن العديـد في 
يعتقـدون  لهـم  المجـاورة  المناطـق 
أن المتـة هي تقليد شرق أوسـطي".
سـوريا  مـن  الهجـرات  امتـدت 
بـين  مـا  الجنوبيـة  أمريـكا  إلى 
ضعـف  مـع  و1912،   1860

الأزمات  العثمانيـة وتتـالي  الدولـة 
والفقـر  والجفـاف  الاقتصاديـة 
والسـاحل  القلمـون  مناطـق  في 
بعـد  الهجـرات  وتوالـت  السـوري، 
والثانيـة.  الأولى  العالميـة  الحـرب 
وكان أول تصديـر مسـجل للمتة إلى 
سـوريا عـام 1936، بكميـة كبـرة 
منـذ ذلـك الحـين، إذ كانـت سـوريا 
ثاني أكر مسـتورديها بــ39.6 طن 
وتصاعـد  بوليفيـا،  إلا  تسـبقها  ولم 
الاسـتراد السـوري منذ السبعينيات 

مـع تزايـد عـودة المهاجرين.
حـاول مسـتوردو المتـة زراعتها في 
أن  إلا  التكلفـة،  لتخفيـف  سـوريا 

زراعتهـا لم تنجـح لاختـلاف البيئـة 
العامـل  قـال  حسـبما  الزراعيـة، 
المتـة  لتعليـب  معمـل  في  السـابق 

حمـود. أيمـن 
وتصـل أعـواد شـجر المتـة وأوراقها 
إلى المعمـل، لتخلـط وتعـد نكهاتها، 
لـكل منطقـة عـى حـدة، وأضـاف 
أيمـن أن أهـل المناطق الثـلاث الأكر 
اسـتهلاكًا للمتة في سـوريا، الساحل 
والقلمـون والسـويداء، يختلفون بما 
يفضلونـه عـن بعضهـم، وحتى في 

الرب. عـادات 
المتـة في  أبـرز عـادات شرب  ومـن 
الرفيعة  الـكأس  القلمـون، مشـاركة 
والمصاصـة عنـد شربهـا مـن قبـل 
خـلال  الأشـخاص  مـن  مجموعـة 
الزيـارات الاجتماعية، ونقـع الأوراق 
بقليـل مـن المـاء قبـل ملء الـكأس، 
مـع غسـل المصاصة بشـكل بسـيط 

عنـد نقلهـا مـن شـخص لآخر.
أمـا في السـاحل فيـرب كل فـرد 
بكأسـه ومصاصته الخاصـة، وتنقع 
أوراق المتـة بالمـاء البـارد قبـل صب 
السـويداء  وفي  السـاخن،  المـاء 
"الجـوزة"  الشـاربون  يسـتخدم 

صباحًـا. ويفضلونهـا 
وتضـاف نكهـات متنوعـة إلى كأس 
المتـة، مثل السـكر والهيـل والحليب، 
مـن  خاصـة  مجموعـة  في  وتقـدم 
التـي أصبحـت جـزءًا مـن  الأواني، 
بعـض  في  العـروس"  "جهـاز 

المناطـق.

كيف تُشرب المتة في الأرجنتين
بـين  المتـة  شرب  عـادات  تختلـف 
حسـبما  والأرجنتـين،  سـوريا 
الوطنيـة  المتـة  "مؤسسـة  ذكـرت 
الشـائع  غـر  فمـن  الأرجنتينيـة"، 
اسـتخدام المنكهـات ولا غمـر كامل 
المسـبق  ونقعهـا  بالمـاء  الأوراق 

البـارد. بالمـاء 
مـن  مجموعـة  المؤسسـة  وقدمـت 
النصائـح للاسـتمتاع بـرب المتـة 
لأطـول  أوراقهـا  مـن  والاسـتفادة 

ممكنـة: فـرة 
عـى  تدريجيـًا  المـاء  تسـخين   -
نـار هادئـة حتـى تصـل إلى درجة 
كانـت  حـال  في  إذ  مئويـة،   75
المـاء أكـر سـخونة أو إن وصلـت 
سـتكون  فإنهـا  الغليـان  لدرجـة 
مـرة جـدًا وبـلا طعـم، لأن الـورق 

تغيـره  ويجـب  "سـينحرق"، 
كامـلًا.

- لا تغمـر كل الأوراق دفعة واحدة، 
فحـين يصعـد "جبـل" المتـة فـوق 
المـاء فإنه يتابـع تغذيتهـا بالأرواق 

أطول. لفـرة  لتسـتمر  الجديدة 
- لا يجـب أن تقـل درجـة حـرارة 
المـاء عنـد صبهـا مـن جديـد، كي 
لا تفقـد المتـة طعمهـا، لـذا يجـب 
نـار  عـى  بتسـخينها  الاسـتمرار 

هادئـة.
لا  كي  المتـة  مصاصـة  تحـرك  لا   -
إلى  تـؤدي  ولا  بـالأوراق  تغطـى 

كلهـا. إغراقهـا 
واسـع  بسـطح  كأس  اسـتخدام   -
مـن  مقـدار  لأكـر  يتسـع  كي 

المـاء. فـوق  الطافيـة  الأوراق 

المتة طبيًا
تحتـوي المتـة عـى الكافيـين ومواد 
غذائيـة أخـرى، ويتفـاوت محتـوى 
الكافيـين مـن %0.3 حتـى 1.7% 

الجاف. الـوزن  مـن 
تيوفيللـين،  عـى:  تحتـوي  كذلـك 
تيوبرومـين، بوتاسـيوم، مغنزيـوم، 
فوسـفور،  صوديـوم،  منغنيـز، 
ب2،  ب1  فيتامينـات  كالسـيوم، 
كاروتـين،  نياسـين،  ث،  فيتامـين 
أحـماض أمينيـة، مضادات أكسـدة، 

وغرهـا. تانينـات، 
والعضـلات  القلـب  المتـة  وتنشّـط 
الصـداع  وتزيـل  والأعصـاب، 
العـمال  وتسـاعد  الـرأس،  وآلام 
والرياضيـين عى التحمل، وتحسـن 
لذلـك  الشـهية،  وتقطـع  الهضـم 

الـوزن. تنقـص 
وتعـد مـدرة طبيعيـة للبـول، لذلـك 
تفيـد عنـد وجود رمـال بوليـة، كما 
والشـعور  الحـوض  آلام  تخفـف 
بالنفخـة في فـرة الحيـض، وتفيـد 
في علاج الرشـح والإنفلونزا، بسـبب 

.C احتوائهـا عـى فيتامـين
وتخـفف مـن أعراض ضيـق النفس 
وتعالـج  التنفـس،  عمليـة  وتسـهل 

التقرحـات في مـرض كـرون.
وتفيـد البرة، لأن زيـت المتة يقلل من 
السـيلوليت، ويحد مـن ظهور علامات 
تمـدد جلـد البطـن في أثنـاء الحمل، 
ويعطي البـرة بريقًـا ولمعاناً، وتفيد 
الشـعر وتعـزز مـن نمـوه، وتحد من 

تسـاقطه، وتعيد لونـه الطبيعي.

من الأشـخاص حولي ومـا نراه ونسـمعه يوميًا، 
وشـعوري بالانتماء لأمـة مسـلمة، كل ذلك جعل 

مـن الثـورة قضيـة أؤمـن بها".
سـوريا  في  الحـالي  الوضـع  وليـد  يصـف 

بـ"المأسـاوي" و"المحبط" بعد تخـلي فئة كبرة 
مـن الناس شـيئاً فشـيئاً عـن إيمانهـم بالقضية 

و"تـدني" الوضـع الفكـري لجيـل الشـباب.
ويسـعى وليـد لرك الأثـر وبـدء التغيـر، فبعد 

الركيـة يرغـب  الثانويـة  المدرسـة  تخرجـه في 
بدخـول كلية الهندسـة أملًا بالعودة إلى سـوريا 
مـع أقرانه من الشـباب، وإحـداث التغيـر الذي 

به. يحلمـون 
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ما الذي تعرفه عن دواء 

زولميتربتان

زوميغرين، زوميغ، هي أسماء تجارية للمستحضر 

ينتمي  وهو   ،Zolmitriptan زولميتربتان  الدوائي 

مستقبلت  منبهات  المسماة  الأدوية  مجموعة  إلى 

السيروتونين  أن  وبما  الانتقائية،  السيروتونين 

وبما  الدماغ،  غشاء  في  الدموية  الأوعية  يقبض 

)الشقيقة(  النصفي  الصداع  سبب  أن  يعتقد  أنه 

فإن  لذلك  الدماغ،  في  الدموية  الأوعية  توسع  هو 

أنه  كما  النصفي،  الصداع  من  يخفف  زولميتربتان 

الدماغ،  إلى  الألم  إشارات  إرسال  وقف  على  يعمل 

الألم  تسبب  معينة  طبيعية  مواد  إطلق  ووقف 

من  وغيرها  والضوء  الصوت  وحساسية  والغثيان 

أعراض الصداع النصفي.

معلومات صيدلانية
 5  –  2.5( أقراص  شكل  على  زولميتربتان  يصنع 

وتؤخذ  طبية،  وصفة  بموجب  تصرف  وهي  ملغ(، 

أو  مع  الماء  من  كامل  كأس  مع  الفم  طريق  عن 

للذوبان  قابلة  أقراص  وتوجد  الطعام،  دون  من 

مخصصة للمرضى الذين لا يستطيعون شرب الماء 

خلل النوبة وتذوب بشكل سريع على اللسان ويتم 

ابتلعها مع اللعاب، وتبدأ الفعالية بعد تناول القرص 

وتستمر 2– 3 ساعات.

أعراض  ببداية  الإحساس  عند  الدواء  أخذ  ويفُضل 

جرعة  وتكون  أثنائها،  في  أو  النوبة  قبل  الصداع 

واحدة من 2.5 ملغ أو 5 ملغ كافية بشكل عام، فإذا 

تحسنت الأعراض ثم عادت مرة أخرى يمكن تناول 

الأقل، ويجب  على  مرور ساعتين  بعد  أخرى  جرعة 

عدم تجاوز 10 ملغ في اليوم الواحد.

ملاحظات
الآثار  بعض  إلى  زولميتربتان  استخدام  يؤدي  قد 

جفاف  الصدر،  في  ضيق  الغثيان،  مثل:  الجانبية 

أو  النعاس،  أو  بالدوار،  الشعور  عام،  ضعف  الفم، 

تشوُّش أو تغيم الرؤية، أو تغير في طريقة التفكير، 

بالمهام  القيام  وتجنب  القيادة  تجنب  يجب  لذلك 

والأنشطة التي تحتاج إلى يقظة ورؤية واضحة بعد 

استخدام الدواء.

بعد ساعتين من  الأعراض  لم يحدث تحسن في  إذا 

أخذ قرص زولميتربتان فل داعي لأخذ قرص آخر.

يجب عدم استخدام الدواء لأكثر من عشرة أيام كل 

لفترات  أو  متكررة  بوتيرة  أخذه  حال  وفي  شهر، 

قد  أو  سوءًا  تزداد  قد  الصداع  نوبات  فإن  طويلة 

تحدث بشكل متكرر بوتيرة عالية.

من  أي  استخدام  حال  في  الدواء  أخذ  عدم  يجب 

منبهات  الأخيرة:  ساعة  الـ24  خلل  التالية  الأدوية 

الأخرى  الانتقائية  السيروتونين  مستقبلت 

)ريلبكس، اميغران، سوماتريبتان(، بروموكربتين، 

إرغوتامين، ثنائي هيدروارغوتامين، إرغونوفين.

عانى  قد  المريض  كان  إذا  استخدامه  بعدم  ينصح 

صدرية،  ذبحة  التالية:  المشاكل  إحدى  من  سابقا 

عدم انتظام ضربات القلب، سكتة دماغية، مشاكل 

في  دموية  جلطات  )دوالي،  الدموية  الدورة  في 

الساقين، مرض رينو، نقص تروية الأمعاء(، ارتفاع 

عند  اليأس  سن  بعد  الكلية،  أمراض  شرياني،  توتر 

النساء.

الحمل  أثناء  الزولميتربتان في  ينصح بعد استخدام 

على  تأثيره  حول  بيانات  تتوفر  لا  حيث   ،)C )فئة 

وجود  بسبب  ولكن  البشر،  لدى  المتطور  الجنين 

تشوهات في أجنة الفئران. 

كذلك لم يثبت أمان الدواء بالنسبة للرضع والأطفال، 

لذلك ينصح بعدم استخدامه من قبل الأم المرضع.

أخيرًا ننوه إلى أن الزولميتربتان لا يحمي من نوبات 

تواتر  من  يقلل  ولا  المستقبل،  في  "الشقيقة" 

الهجمات.

د. كريم مأمون

أكـر  مـن  الـكى  استسـقاء  مشـكلة  تعـد 
المشـاكل المرضيـة التـي يتـم تشـخيصها عنـد 
الأجنـة في أثنـاء فـرة الحمـل، وهـي أشـيَع 
حيـث  الرضـع،  عنـد  الكلويـة  للكتـل  سـبب 
تصـل نسـبتها إلى 1 من كل 100 مـن المواليد 
الأحيـاء، و لذلـك لا بـد مـن الركيـز عى هذه 
آثـار  المرضيـة، لمـا قـد تحملـه مـن  المشـكلة 
سـلبية عـى صحـة الطفـل مـن جهـة، وعى 
أو  الماديـة  أو  النفسـية  النواحـي  مـن  أهلـه 
جهـة  مـن  الحياتيـة  الجوانـب  مـن  غرهـا 

أخـرى.

الجنين عند  الكلى  باستسقاء  المقصود  ما 
يقصـد به تضخـم الكليـة نتيجة تجمـع البول 
فيهـا مؤديـًا لتوسـعها وظهورهـا بحجم أكر 
الكلـوي  الاستسـقاء  ويقسـم  الطبيعـي،  مـن 
صفـر  الدرجـة  تشـر  درجـات،  خمـس  إلى 
إلى عـدم وجـود أي استسـقاء، بينـما تشـر 
الشـديدة، وقـد  الحالـة  الرابعـة إلى  الدرجـة 
يؤثـر الاستسـقاء الكلـوي عى وظيفـة الكى 
خاصـة عندمـا يكون ثنـائي الجانـب، ولكن لا 
بـد مـن التنويـه إلى أن معظـم مشـاكل الكى 

تكـون عـى جهـة واحدة.

الكلى عند  باستسقاء  الإصابة  أسباب  ما 
لجنين ا

وجـود  نتيجـة  الكليـة  استسـقاء  يحـدث 
انسـداد أو عائـق أو تشـوه عى طـول مجرى 
نـزول البـول مـن الكليـة حتـى فتحـة البـول 

الأسـباب: وأهـم  الخارجيـة، 
-1 تضيـق الوصـل الحويـضي الحالبي، وهو 

الأسباب. أشـيَع 
-2 تضيـق الوصل الحالبي المثاني.

الحالبي. المثاني  الجذر   3-
الإحليل. -4 تضيق 

-5 داء الكلية متعددة الكيسـات.
العصبية. المثانة   6-

كيف يُشخّص استسقاء الكلى لدى الجنين
يشُـخّص الاستسـقاء الكلوي عنـد الجنين قبل 
الإيكوغـرافي  التصويـر  خـلال  مـن  الـولادة 
الروتينـي للحامـل والجنـين، و يـزداد قيـاس 
حـوض الكلية عنـد الجنـين اتسـاعًا بالتدريج 
الرقـم  يكـون  فبينـما  الحمـل،  عمـر  بزيـادة 
الطبيعـي تحـت حـدود 4 ملـم في الثلث الأول 
مـن الحمـل، يرتفـع ليتجـاوز بقليـل 5 ملـم 
في نهايـة الثلـث الثـاني مـن الحمـل، ويصل 
لحـدود 6 ملـم في الثلـث الثالـث مـن الحمل، 
مـع  التوسـع  قياسـات هـذا  اختـلاف  ورغـم 
اختـلاف عمـر الجنـين فـإن معظـم الأطبـاء 
اتفقـوا عى أن توسـع حـوض الكليـة <8ملم 
عـى عمـر 28 أسـبوعًا مـن الحمـل أو <10 
ملـم عـى عمـر الأسـبوع الأول مـن الحيـاة 
هـو أمـر غـر طبيعـي وبحاجـة للمتابعـة.

يشُـخّص  لا  قـد  الحـالات  بعـض  وفي 
لكـن  الـولادة،  قبـل  الجنـين  كى  استسـقاء 
الطفـل قـد يلاحـظ اختصـاصي  عنـد ولادة 
منطقـة  في  والتضخـم  التـورم  الأطفـال 
أسـفل  الموجـودة  المنطقـة  وهـي  الكليتـين، 
زاويـة الأضلـع في الظهـر، وفي كثـر مـن 
الحـالات لا يظهـر الفحـص البـدني الإصابة 
نتيجـة  الجنينـي وتكـون  الكليـة  باستسـقاء 
أعـراض  تظهـر  لكـن  طبيعيـة،  الفحـص 
استسـقاء الـكى لـدى الطفـل بعـد الولادة، 
وقـد تشـمل تـورم منطقة الـكى، وانخفاض 
الـولادة، وعدوى المسـالك  البول بعـد  تدفـق 
بعـض  إلى  اللجـوء  يتـم  وعندهـا  البوليـة، 
بالأمـواج  تصويـر  مثـل:  الاسـتقصاءات 
والحالـب  المثانـة  تصويـر  الصوتيـة،  فـوق 
الظليـل بالطريـق الراجـع في أثنـاء التبويل 
الظليـل  البـولي  الجهـاز  تصويـر   ،VCUG
الومضـاني. الـكى  تصويـر  الوريـد،  عـر 

ما طرق علاج 
الاستسقاء الكلوي 

عند الجنين
الجنـين  إصابـة  عـن  الكشـف  حـال  في 
باستسـقاء الكليـة ينبغي عـى الأم مراجعة 
بـين  للأطفـال  البوليـة  المسـالك  طبيـب 
الأسـبوعين 20-30 من الحمـل لمراقبة حالة 
الجنـين، ولأن التداخـلات الطبيـة للجنـين 
في أثنـاء الحمـل محدودة و لهـا مضاعفات 
الـرورة  عنـد  إلا  إليهـا  يلُجـأ  لا  كثـرة، 
القصـوى، كأن تكـون حياة الجنـين مهددة 
بسـبب استسـقاء الـكى، وعادة مـا ينصح 
بلـوغ  مـن  التأكـد  عنـد  الحامـل  بتوليـد 
عمـر نضـج الرئـة، أي في الأسـبوع الرابـع 
والثلاثـين، ثـم يتم إجـراء الكشـف السريع 
عـى الوليـد بتصويـر الإيكـو، وفي حـال 
بوضـع  ينصـح  مهمـة  تضيقـات  وجـود 
قسـطرة بوليـة لتفريـغ البـول، وتخفيـف 
الكليتـين ريثـما يتـم حـل  الضغـط عـن 

المشـكلة الأصليـة.
ومـن الممُكن أن تختفـي الحالة قبـل الولادة 
أو في الأشـهر القليلة الأولى بعد الولادة، فلا 
تسـتلزم الكثر من حالات الدرجـة الأولى أو 
الثانيـة أو الثالثـة إلى عـلاج، لكـن لا بد من 
إعطـاء الطفل مضـاداً حيوياً مناسـباً لعمره 
و صحتـه بجرعة وقائية فقط تسـتمر حتى 
يتـم التشـخيص النهـائي لحالـة الطفل أو 
يتـم عـلاج المشـكلة أو تنتهـي بتاتـًا، أمـا 
في الدرجـة الرابعـة فقـد يتم إجـراء عملية 
جراحيـة لتصحيـح الخلل، الأمر الـذي غالبًا 

مـا يكـون كافيًا لحل المشـكلة.

استسقاء الكلى 
عند الجنين
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هـذه مجموعـة صـور مقلوبـة لنـاس 
قـد  بيننـا، كل صـورة منهـا  يعيشـون 
تثـير ابتسـامتك في وضعهـا المقلـوب، 
فـل تحـاول أن تعدلهـا حتـى لاتسـقط 
الابتسـامة، هكـذا يبـدأ الكاتـب المصري 
القصصيـة  مجموعتـه  رجـب  أحمـد 
ليـشرح  مقلوبـة"،  "صـور  السـاخرة 
للقـارئ مجموعـة من المواقـف والصور 
معهـا  يتعامـل  التـي  والشـخصيات 
إلى  بالإضافـة  اليوميـة،  حياتـه  في 
العديـد مـن المشـاكل الاجتماعيـة التـي 
تواجهـه بشـكل شـبه يومـي، بطريقة 

مضحكـة.  كاريكاتيريـة 
"صـورة  بــ  رجـب  أحمـد  ويتنـاول 
واحـد سـيرياليزمي" شـخصية الفنـان 
لوحتـه  برسـم  المشـغول  السـيريالي 
مـن  أراد  والتـي  والقفـا"،  "الحـلق 
خللهـا إيصال صـورة الفن السـيريالي 
غـير المـرئي، والـذي يفـسره الناظـر إلى 

اللوحـة بحسـب مـا يريـد.  
ويـشرح الكاتـب وضـع المشـافي السيء 
والإهـمال الطبـي في بـلده في صـورة 
"واحـد عيـان"، المريـض الـذي نقُـل إلى 
المشـفى إثـر ألم في أذنـه وبعـد غيبوبـة 
اسـتيقظ ليرى أنـه تـم إزالة المـرارة لديه.

عـمارة"،  صاحـب  واحـد  "صـورة  أمـا 
الشـباب  عجـز  القـارئ  إلى  فتنقـل 
الصغـير في بـادئ حياتهـم عـن إيجـاد 
مسـكن يعيشـون بـه في ظـل شـجع 
مـلك العقـارات وسـعيهم وراء النقود.

صـدر الكتاب عـام 1969 عن مؤسسـة 
والتـي  المصريـة،  اليـوم"  "أخبـار  دار 
عمـل بهـا الكاتـب وشُـيع مـن أمامهـا 

وفاته. عنـد 
وحـاز الكتـاب عـلى تقييـم 3.76 عـلى 
بالكتـب  المهتـم   "Goodreads" موقـع 

القـراء. وتوصيـات  والآراء 
أحمـد رجـب صحفـي وكاتـب مـصري 
سـاخر، ولد بمدينة الاسـكندرية في 20 
مـن تشريـن الأول عـام 1928، تخـرج 
في كلية الحقـوق جامعة الإسـكندرية، 
اليـوم"  "أخبـار  صحيفـة  في  وعمـل 
المصريـة، وكان لـه فيهـا مقالـة ثابتـة 
سـاخرة  رسـالة  صـورة  في  يوميـة 
كلمـة"،  "نصـف  بعنـوان  مختـصرة 
وتـوفي في 12 مـن أيلـول عـام 2014 

عـن عمـر ناهـز 85 عامًـا. 
رجـب  أحمـد  الكاتـب  عـن  عُـرف 
اسـتخدامه لـلأدب السـاخر في مؤلفاته 
كوسـيلة للتعبير عـن الأوجـاع وللتنبيه 
على النقائض، حيث اسـتخدم السخرية 
عـن  للحديـث  جارحـة  غـير  بطريقـة 
يعيشـها في مجتمعـه،  التـي  المشـاكل 
واللهجـة  الفصحـى  العربيـة  موظفًـا 

كتاباتـه.  في  العاميـة  المصريـة 

صور مقلوبة..
مصر 

في ستينيات 
القرن الماضي

كتاب

سينما

عالم سـوداوي يشـبه عالمنـا إلى حد 
بعيـد، يدفع بأفـراد عاديـين لارتداء 
أقنعـة تخفـي هوياتهم في سـعيهم 
لتحقيق قيـم "العدالـة والحق" التي 
يؤمنـون بهـا، لكـن هـل يسـتطيع 
الإنسـان أن يلعـب دور الإلـه؟ وهل 

لـه أن يفصـل بـين الخـر والر؟
آلان  الإنجليـزي،  الكاتـب  قـدم 
المصـورة  القصـص  سلسـلة  مـور، 
عـام  )المراقبـون(   "Watchmen"
1986، ناسـجًا تاريخًا بديـلًا للعالم 
الحديـث، يغـر فيه انطـلاق الأبطال 
الخارقـين مسـار التاريـخ، لتنتـر 
الولايـات المتحـدة في حـرب فيتنام، 
ويصبـح البر قيد أنملـة من إطلاق 
والحـرب  الثالثـة  العالميـة  الحـرب 
النوويـة، مـع تزايـد التوتـرات بـين 

السـوفيتي وأمريـكا. الاتحـاد 
لا تقتر السلسـلة عى الأشـخاص 
عـى  تدربـوا  الذيـن  الطبيعـين، 
"الحـق"  منهـج  واتبعـوا  القتـال 
الخـاص بهم منـذ أربعينيـات القرن 
تضـم  ولكنهـا  وحسـب،  المـاضي 
يتعـرض  لعـالم  فريـدة  شـخصية 
إلى  يـؤدي  مختـره  في  لحـادث 
امتلاكه "قـدرات خارقة"، بسـعة ما 
يقدمـه علـم الفيزيـاء والـذرات عى 
الأرض، ليتحـول إلى "إلـه" تشـوبه 

البريـة.
السـينمائية  النسـخة  اشـتهرت 
المخـرج  قدمهـا  والتـي  للسلسـلة، 

الأمريي زاك سـنايدر عـام 2009، 
لتحصل عـى نجاح تجـاري، وتقود 
إلى تبنـي شركـة الإنتـاج الأمريكيـة 
"HBO" لمسلسـل تابـع في أحـداث 
الحـالي  العـر  في  قصتـه، 

"البديـل".
المسلسـل،  حلقـات  أولى  انطلقـت 
تسـع  الأول  موسـمه  ضـم  الـذي 
حلقـات، نهاية شـهر تريـن الأول 
المـاضي، وانتهت في 15 مـن كانون 

الحـالي. الأول 
منـذ  التلفزيـوني  العمـل  سـبب 
حلقاتـه الأولى، صدمة للمشـاهدين، 
بعرضـه لقصـة واقعية مـن التاريخ 
مـن  هجومًـا  تضمنـت  الأمريـي، 
مناطـق  عـى  البيـض  المتعصبـين 
في  الأفارقـة  للأمريكيـين  سـكنية 
مدينة تولسـا مـن ولايـة أوكلاهوما، 

.1921 عـام 
وركـز في حلقاتـه عـى موضـوع 
التوتـر العرقـي والعنريـة، مقدمًا 
السـمراء  للرطيـة  العمـل  بطولـة 
المقنعـة آنجيـلا بـار، والتـي لعبـت 
ريجينـا  الأمريكيـة  الممثلـة  دورهـا 

كينـغ.
في تاريـخ المسلسـل البديـل، تهطل 
كائنـات حبـار هلاميـة من السـماء 
اعتقـاد  وتـذوب بعـد دقائـق، مـع 
هـو  مصدرهـا  أن  الأرض  سـكان 
افتتاحيـة  ابتعـاد  ورغـم  الفضـاء، 
إلا   ،2019 العمـل زمنيًـا عـن عـام 

تبقـى  الحـاضر  عـى  تبعاتهـا  أن 
واضحـة.

في  العنريـين  جماعـات  تسـتمر 
السـود  لإبـادة  بالتخطيـط  تولسـا 
رجـال  وتسـتهدف  والملونـين، 
الرطـة لتدفعهم إلى ارتـداء الأقنعة 
سًرا، رغـم حظـر  لإبقـاء هوياتهـم 
"الأبطـال المقنعـين" في عموم البلاد 

قانونيًـا. وملاحقتهـم 
انطـلاق حلقاتـه عـى نمـط  ومـع 
مسلسـلات الجريمـة والتحقيـق، إلا 

أنهـا تتطـور سريعًا بألغـاز وأسرار 
تبقـي المشـاهد في حـرة مسـتمرة 

وشـوق لمعرفـة الأحـداث التاليـة.
لاقى العمـل نجاحًـا تجاريـًا ونقدياً 
وحصـل عـى نسـبة %96 من رضا 
 "Rotten Tomatoes" نقـاد موقـع
المختـص بتقييم الأعمال السـينمائية 
حلقاتـه  وحصلـت  والتلفزيونيـة، 
عى معـدل 7.9 من 10 وفـق تقييم 
الأفـلام  بيانـات  مسـتخدمي موقـع 

."IMDB"

"Watchmen".. كيف كان الأبطال 
الخارقون سيغيرون تاريخ العالم

عنب بلدي - عماد نفيسة

أطلقـت شركـة "فيـس بـوك"، المالكة 
لتطبيـق "واتسـاب"، تحديثـًا جديـدًا 
"حـذف  ميـزة  وأضافـت  للتطبيـق، 

تلقائيًـا. الرسـائل" 
وتعنـي الميـزة حـذف الرسـالة تلقائيًا، 
بعـد إرسـالها بفـرة معينـة يحددهـا 
عنهـا  تحدثـت  ميـزة  وهـي  المرسـل، 

الركـة في وقـت سـابق.
وسـيطلق التحديث الرسـمي مـع بداية 
عـام 2020، وهـو متوفـر عـى متجر 
تجريبيـة  كنسـخة  بـلاي"  "جوجـل 

)بيتا(، لمـن يود تجربة الميـزات الجديدة.
 ،"WABetaInfo" موقـع  وبحسـب 
المتخصـص برصـد النسـخ التجريبيـة 
الجديـدة  الميـزة  فـإن  لـ"واتسـاب"، 
بإزالـة  وستسـمح  التطويـر،  تحـت 
الرسـائل تلقائيـًا بعـد وقـت محـدد.

وبالإضافـة إلى ميـزة حـذف الرسـائل 
التحديـث  سـيحمل  تلقـائي،  بشـكل 
الجديـد ميـزات أخـرى وحلًا لمشـاكل 
مشـكلة  مثـل  الحـالي  الإصـدار  في 
الرقـم 999، الـذي يظهـر عنـد بعض 
 999 وجـود  ويعنـي  المحادثـات، 
غـر  وهـي  مقـروءة،  غـر  رسـالة 

الحقيقـة. في  موجـودة 
وسـتضاف إلى النسـخة الجديدة ميزة 
في  كالموجـودة  الداكـن"،  "الوضـع 
تطبيـق "إنسـتغرام"، كـما سـتضاف 
البيانـات  "اسـتهلاك  ميـزة  أيضًـا 
تفعيلهـا  عنـد  وتعنـي  المنخفضـة"، 
اسـتهلاك  في  "واتسـاب"  توفـر 
الإنرنـت، وذلـك بمنع تحميـل الصور 
عنـد  تلقـائي  بشـكل  والفيديوهـات 

وصولهـا.
خـلال  مـن  "واتسـاب"،  وتسـعى 
الحـد  إلى  الرسـائل"  "حـذف  ميـزة 
مـن الرسـائل المراكمـة في المحادثات 

الخاصـة وفي المجموعـات، التـي تؤثر 
عـى ذاكـرة الهاتـف، وتصعـب عملية 
البحـث عـن شيء معـين في المحادثة، 
وسـتحل ميـزة الحـذف التلقـائي هذه 
الجماعيـة  المحادثـات  في  المشـكلة 
فيهـا مرفـو  خصوصًـا، وسـيتحكم 

المجموعـات. تلـك 
تحديثـًا   2020 العـام  سـيحمل  كـما 
جديـدًا أيضًـا لنسـخة رجـال الأعـمال 
 whatsapp( "واتسـاب"  مـن 
business(، وهـي نسـخة مخصصـة 
للأعـمال التجاريـة وتختلـف ببعـض 
العاديـة. النسـخة  عـن  خصائصهـا 

بينها "حذف الرسائل تلقائيًا".. 
ميزات جديدة في "واتساب" 2020
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تسالي

عروة قنواتي 

الاحتـمالات،  كل  عـلى  مبنيـة  القـدم  كـرة  لأن 
ولأنهـا لعبـة التفاصيـل الصغـيرة في كثـير من 
بطولاتهـا المهمـة، ولأنـه لا مسـتحيل في كـرة 
وجماهـيره  ليفربـول  عـلى  بـد  لا  أبـدًا،  القـدم 
انتظـار الفـارق الأسـاسي والأخير بـين فريقهم 
وبـين أندية الـدوري الإنجليـزي لإعـلن التتويج 
المنتظـر بعد غيـاب طـول دام 30 عامًـا، منذ آخر 

مـرة عـام 1990.
ولأن تفاصيـل تحقيـق اللقـب تحتـاج إلى شيء 
رسـمي، فعلينـا أن نـدور في دائرة تحمل سـبعة 
هزائـم محتملـة ليورغـن كلـوب في مرحلة إياب 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، مـع فوز منافسـين 
لـه في المرتبـة الثانيـة والثالثـة بأغلـب مباريـات 
تلـك  في  ليفربـول  سـقوط  وانتظـار  المرحلـة، 
المواجهـات، حتـى يكون اللقـب خـارج "الأنفيلد" 

هـذا العـام أيضًا.
لا يـرضى عشـاق "الريـدز" بمـا كتب أعـله، فقد 
بـدأت احتفالاتهـم بعـد الأرقـام القياسـية التـي 
كسرتهـا تشـكيلة كلـوب ذهـاب الموسـم الحالي، 
وعـلى هـذا الأسـاس دخلـت جماهـير ليفربـول 
بأنـه لا منافـس لعملقهـم هـذا  اليقـين  بوابـة 
الموسـم، وبـأن اللقب الغائـب سـيعود إلى الخزائن 

وبـأن القضيـة مسـألة وقت.
مهما بلغـت درجة الإعجاب بيبيـب غواردويل وأرقام 
فريقـه مانشسـتر سـيتي خـلل الأعـوام الماضية، 
ومهـما كان الحديـث عـن جيمي فاردي في ليسـتر 
سـيتي، ومحاولات بوكتينيو في توتنهام سـابقًا، إلا 
أن كلـوب فرد محفظته ورمـى أوراقه، ليظهر الحرج 
عـلى خصومـه وتعلـو الثقـة حركة لاعبيـه ضمن 

مرحلـة الذهاب.
خسر السـيتي أمام ويلفرهامبتون ليتسـع الفارق 
إلى 13 نقطـة، مـع مبـاراة ناقصة لليفربـول أمام 
ويسـت هـام، حينـما كان "الريـدز" مشـغولين 

بـكأس العـالم للأندية.
خـاض ليفربـول 18 مبـاراة في الـدوري مرحلـة 
الذهـاب ولم يخسر، تعـادل في مرة وفـاز 17 مرة، 
وهـو ثـاني أفضـل حالـة هجوميـة في الموسـم 
بتسـجيله 46 هدفًـا، بعد مانشسـتر سـيتي الذي 
سـجل 52 هدفًـا، وهو الأفضـل دفاعيًـا بعد تلقيه 

14 هدفًـا، جمـع خـلل لقاءاتـه 52 نقطة.
سـجلت  "الريـدز"  لأبنـاء  الهجوميـة  الجرافـة 
تسـعة  )صـلح  الفريـق  أهـداف  عـدد  نصـف 
أهداف، سـاديو مـاني تسـعة أهـداف، فيرمينيو 
تسـعة أهداف(، وخـرج الفريـق بشـباك نظيفة 
عـلى  كلـوب  وتفـوق  مباريـات،  خمـس  في 
سـيتي  ومانشسـتر  سـيتي  وليسـتر  توتنهـام 
يونايتـد  مانشسـتر  مـع  وتعـادل  وتشـيلسي 

بهـدف لمثلـه.
تصـب جميـع الفـوارق في صالـح كلـوب مـع 
خصومـه، وبالأخص أن الفريق سـيخوض عشر 
وسـيكون  أرضـه،  عـلى  الإيـاب  في  مباريـات 
الضيـوف مانشسـتر يونايتـد وتشـيلسي، فيـما 
سـتكون ليلـة المواجهـة مـع مانشسـتر سـيتي 
عـلى ملعـب الاتحـاد، ويلقـي كلـوب مورينيـو 

وفريقـه توتنهـام في ملعبـه الجديـد.
أن ليفربـول سـيطر عـلى  هـذه الأرقـام تؤكـد 
الـدوري الممتاز بنسـبة %85 وأن كلـوب ورجاله 
يتوقـون إلى منصـة التتويج، لقد كانـوا ممتعين 
ومرعبـين وأسـقطوا الكثير من الرهانـات أرضًا.

كـر الحديث عـن أن كلوب لا يريد إجهـاد الفريق 
أوروبـا عـلى حسـاب عـودة  أبطـال  في دوري 
الخزائـن، ولكـن بهـذه  الـدوري الإنجليـزي إلى 
الأرقـام والمواصفـات يسـتطيع كلوب المنافسـة 
عـلى أكـر مـن مسـابقة ويكـون عـالي الكعب 

فيهـا وليـس خالـط لـلأوراق فقط.
ليفربـول يتوجـه إلى منصة التتويـج دون إعلن 

. سمي ر
الجماهير تقول هكذا.. ولم لا؟

ليفربول إلى المنصة 
دون إعلان رسمي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

تعكس أرقـام ونتائج مرحلـة الذهاب 
ليغـا(،  )لا  الإسـباني  الـدوري  مـن 
غياب نظريـة تفوق برشـلونة وريال 
مدريد عى منافسـيهما في المسابقة، 
وتقـارب المراكـز الخمسـة الأولى من 
بعضهـا مـن حيـث النقـاط، الأمـر 
الـذي جعـل المسـابقة أكر سـخونة 
بسـبب عدم ابتعـاد الفـرق المتصدرة 
عـن بعضهـا، والمعاناة التي يشـهدها 

القمة. ناديـا 
أنهى نادي برشـلونة مرحلـة الذهاب 
متصـدراً بـ39 متفوقـًا عى ملاحقه 
ريـال مدريـد بنقطتـين )37 نقطة(، 
بالوقت الذي لا يبتعد فيه المتنافسـان 
عن بقيـة الركـب بفارق النقـاط، كما 
كانت العادة في المواسـم السـابقة، إذ 
يحتـل إشـبيلية المركـز الثالـث بـ34 
نقطـة، ويلحـق بـه أتلتيكـو مدريـد 
المراجـع بــ32 نقطـة، وفي المركـز 
الخامـس يأتي ريال سوسـيداد بـ31 

. نقطة
وكـما هـو حـال المنافسـة مـن حيث 
النقاط للفرق، تشـتعل المنافسـة عى 
لقـب هـداف الـدوري بـين مهاجمي 
ريـال مدريد كريم بنزيما، وبرشـلونة 
ليونيـل ميـي، ويلحق بهـما لويس 
الفـرص  صناعـة  وكذلـك  سـواريز، 
والأرقـام المرتبطـة بعـدد التمريـرات 

واكتمالها. ونجاحهـا 

جدول ناري للمتصدر 
مـن  مدريـد  ريـال  تخلـص  بينـما 
مواجهـات صعبة خـارج ميدانه بأقل 
الأضرار، يلاقي برشـلونة جدولًا نارياً 
في مرحلـة الإيـاب، في وقت تبدأ معه 
ألعـاب الدور الثاني مـن دوري أبطال 

أوروبـا مـا يزيد من ضغـوط الألعاب 
في المرحلة الحاسـمة.

فبالإضافـة إلى زيـارة الجـار اللـدود 
سـيزو  برشـلونة  فـإن  إسـبانيول، 
ملعب "الميسـتايا" معقل فالنسيا في 
الجولـة الــ21، وملعـب بيتيـس في 
الجولة الـ23، و"سـانتياغو برنابيو" 
معقل ريال مدريـد في الجولة الـ26، 
وملعـب إشـبيلية الصعـب "رامـون 
الجولـة  في  بيزخـوان"  سانشـيز 

الـ30.
وفي الجهة المقابلـة أنهى ريال مدريد 
الصعبـة  المواجهـات  مـن  سلسـلة 
خـارج الديار في ملاعـب "كامب نو" 
و"واندوميروبوليتانو"  و"الميستايا" 
بيزخـوان"،  سانشـيز  و"رامـون 
بينـما لا تـزال لديـه مواجهـة صعبة 
أمـام أتلتيك بلبـاو في معقله "سـان 
ماميـس" و"بينتـو فيامارين" معقل 

بيتيس. ريـال 
برشـلونة أمـام 35 مواجهة في ظرف 
خمسـة أشـهر فقـط، بمعدل مبـاراة 
ونصـف في الأسـبوع، إذ سـيخوض 
مباريات كأس السـوبر الإسـباني في 
مباريـات  وبعدهـا  الثـاني،  كانـون 
كأس ملك إسـبانيا، ومنافسات دوري 

أوروبا. أبطـال 

قادة اللوائح
بحسـب إحصائيات الدوري الإسباني، 
يتصـدر نجم نـادي برشـلونة ليونيل 
ميـي لائحة هـدافي الـدوري بـ13 
هدفـًا، متفوقـًا عـى مهاجـم ريـال 
مدريـد كريم بنزيما، الذي سـجل 12 
هدفـًا، ويأتي مهاجم برشـلونة لويس 
سـواريز في المركـز الثالـث بعـرة 

أهـداف، ويلحـق بـه كل من شـيمي 
أفيلا لاعب أوساسـونا وجـرارد لاعب 

فياريـال بثمانيـة أهداف.
ويتصدر كريم بنزيمـا لائحة اللاعبين 
الذيـن حاولـوا التسـديد عـى مرمى 
الخصوم بواقـع 33 محاولـة، متفوقاً 

عـى ميي وسـواريز بــ26 نقطة.
خـلال مرحلـة الذهـاب مرر جـرارد 
بيكيـه لاعب نـادي برشـلونة جرارد 
في  لاعـب  كأكـر  تمريـرة،   1206
المسـابقة، بينـما تصـدر لاعـب خط 
وسـط ريـال مدريـد تـوني كـروس 
لائحـة التمريـرات المكتملة بــ1044 

تمريـرة صحيحـة.
لائحـة  سـواريز  لويـس  ويتصـدر 
التمريرات الحاسـمة بسـت تمريرات 
ويتشـاركها مـع كل مـن رورديغـو 
وإيفـر  فالنسـيا،  لاعـب  مورينيـو، 
بانيغـا، لاعـب أتلتيـك بلبـاو، ولوينل 

ميـي.
للـدوري،  السـلبية  الحصيلـة  وفي 
بطاقتـين  عـى  روناكاليـا  حصـل 
حمراويـن أكـر مـن أي لاعـب آخر، 
بينـما تصـدر ماتـا لاعـب خيتـافي 
قائمـة مرتكبي الأخطاء بــ49 نقطة، 
وحصـل وكاسـو مبـارك عى تسـع 

بطاقـات.
مدريـد  أتلتيكـو  مهاجـم  ويعتـر 
موراتـا أكر مهاجـم ارتكاباً للتسـلل 

مرة. بــ23 
وتصـدر إيتـور فيديز حـارس نادي 
ليفانتـي قائمـة الحـراس مـن حيث 
التصديات، مسـجلًا 78 تصدياً خلال 
المسـابقة، بينما تصدر داني غارسـيا 
لاعـب أتلتيـك بلبـاو قائمـة دقائـق 

اللاعـب بــ1620 دقيقة.

الدوري الإسباني.. 
إياب صعب للمتصدر برشلونة

اللاعب التركي ميريح ديميرال

اسـتغنى نـادي فناربخشـة الـركي 
عـن خدمـات مدافعـه اليافـع مريح 
ديمـرال في عـام 2016، وهو بسـن 
18 عامًـا، وبعـد ذلـك بثلاثـة أعـوام 
نـادي  إلى  الـركي  اللاعـب  وصـل 
يوفنتـوس في صفقـة كلفـت خزينة 

النـادي 18 مليـون يـورو.
يبـر ديمـرال بمدافـع مـن طـراز 
رفيـع، إذا قيـس أداؤه خلال المواجهات 
التـي لعبها مع منتخب بـلاده، بالوقت 
الـذي تـربى فيـه بالمدرسـة الإيطالية 

المشـهورة بالأسـلوب الدفاعي.
لمـع اسـم ديمـرال خـلال تصفيـات 
أمم أوروبـا 2020 مع منتخـب بلاده، 
لا سـيما في اللقاءيـن اللذيـن واجهت 
فيهـما تركيـا المنتخب الفرنـي، بطل 
النسـخة الماضيـة مـن كأس العـالم، 
وأحرجته بكلتـا المواجهتين، بخسـارة 
بهدفـين دون رد في تركيـا وتعـادل 

بهـدف لمثلـه في باريس.

ديميرال في يوفنتوس 
يزامـل المدافع الـركي كلًا من كيلليني 
وبونوتـشي، وهـما اثنـان مـن قائمة 
الوقـت  في  العـالم  مدافعـي  أفضـل 
تجاربهـما  مـن  مسـتفيدًا  الحـالي، 
إلى صفـوف  الجديـد  القـادم  كونـه 

"إلبيانكونـرو".
الإيطاليـون  المشـجعون  يقارنـه 
اليـوم بالمدافـع الأوروغويـاني باولـو 
مونتـرو، وعلـق عـى ذلـك بقوله إن 
"المقارنـة مع مونتـرو شرف لي، آمل 
أن أثبـت للجماهـر أننـي مدافع قوي 
وأن أكـون عنـد حسـن ظنهـم. مثلي 
ألعـب  الذيـن  اللاعبـون  الأعـى هـم 

معهـم الآن، مثـل كيللينـي".
في  يوفنتـوس  إلى  ديمـرال  وصـل 
تمـوز مـن عـام 2018، خـلال فـرة 

الانتقـالات الصيفيـة، قادمًا مـن نادي 
ساسـولو مقابـل 18 مليـون يـورو، 
بعقد يمتد لــخمس سنوات، حتى 30 

من تمـوز مـن عـام 2024.
"إنـه حلم تحـول إلى حقيقـة"، هكذا 
عـر ديمـرال في تريحاتـه عقـب 
وصولـه إلى يوفنتـوس مشـراً إلى أن 

ذلك اسـتغرق كثـراً مـن الجهد.
ويطمـح ديمرال للوصـول إلى أفضل 
مسـتوياته في أقرب وقت ممكن، وإلى 
أن يقاتـل لحجـز مكانه في التشـكيل 
الأسـاسي بـين أفضـل المدافعـين في 

العالم.

المسيرة المهنية
مريح ديمـرال هو مدافـع تركي ولد 
في مدينـة كارامورسـيل، في 5 مـن 
آذار عـام 1998، انضـم إلى أكاديميـة 
 2011 عـام  الـركي  فناربخشـة 
واسـتمر معهـا حتـى 2016، قبـل أن 

يتـم الاسـتغناء عـن خدماته.
وفي العـام التـالي وقـع ديمـرال مع 
الفريـق الثـاني لسـبورتينج لشـبونة 
دوري  في  معـه  وشـارك  الرتغـالي 

الدرجـة الثانيـة.
أعـر ديمرال إلى ألانيا سـبور الركي 
قبل أن يشـريه، وفي الموسـم الماضي، 
طلب نادي ساسـولو الإيطـالي إعارته.
قـدم اللاعـب مـع ساسـولو أداء طيبًا 
ليشـريه الفريق مقابل تسـعة ملايين 
يـورو قبـل أن يبيعـه إلى يوفنتـوس 

الثمن. بـضعف 
مثـّل ديمـرال المنتخـب الـركي في 
وكانـت  العمريـة،  الفئـات  مختلـف 
مشـاركته الأولى مع المنتخب الأول، في 
20 مـن ترين الأول من عـام 2018، 
أوكرانيـا  مـع  الوديـة  المواجهـة  في 
حينـما حل بديـلًا لمريـت مولدور في 

الدقيقـة 85.
 ،2020 أوروبـا  أمـم  تصفيـات  وفي 
شـارك ديمرال مـع المنتخـب الركي 
بعـرة لقـاءات، نجح معـه بالخروج 
مـن دون أهـداف في ثمانيـة لقـاءات 
وتلقـى ثلاثة أهـداف فقـط، من أصل 
890 دقيقة لعبهـا، وتأهل مع منتخب 

بـلاده إلى نهائيـات "يـورو 2020".
يعتـر  يوفنتـوس  إلى  وبوصولـه 
)تـركي  تـركي  لاعـب  أول  ديمـرال 
بـلاده  لمنتخـب  ويلعـب  الجنسـية 
العمـلاق  لمصلحـة  يلعـب  الأصـلي( 

الإيطـالي.
ديمـرال هـو أصغر مدافـع ينجح في 
تسـجيل هدفين في الـدوري الإيطالي 
موسـم 2018-2019 بعد كريسـتيان 
رومـرو، وهـو أصغر مدافع يسـجل 
هدفـين في البطـولات الخمس الكرى 
بـذات الموسـم بعـد لاعب شـتوتغارت 

كاباك. أوزان  الألمـاني 
ويعتـر اللاعـب أقـل لاعـب يخـسر 
مراوغـات مع ساسـولو خلال الموسـم 
ذات  48 هجمـة في  المـاضي، ومنـع 
الموسـم أكـر مـن أي لاعـب آخـر في 
تـركي  مدافـع  أول  وهـو  ساسـولو، 

الـدوري الإيطـالي. يسـجل في 
والموهبـة  الطمـوح  اللاعـب  يمتلـك 
اللازمـين للنجـاح، وعـى الرغـم من 
الصعوبـات التـي واجههـا، تمكن من 
اغتنـام الفـرص وصعـد السـلم عـدة 
درجات متتاليـة وصولًا إلى يوفنتوس.
يونايتـد  مانشسـر  مـن  كل  حـاول 
وأرسـنال ضمه خلال الموسـم الماضي، 
قـراءة  عـى  بالقـدرة  يتميـز  حيـث 
والطـول  البدنيـة،  والقـوة  اللعـب، 
الفـارع الـذي يعطيـه الأفضليـة في 
الألعـاب الهوائيـة، كما يمتلـك النضج 
الـكافي عـى الرغـم من صغر سـنه.

التركي ديميرال.. 
من لاعب بلا نادٍ 

إلى قلب دفاع يوفنتوس

متصدرو إحصائيات الدوري الإسباني 

ليونيل ميسي - برشلونة
13 هدفًا 

البطاقات الهداف
الصفراء 

البطاقات 
الحمراء

ارتكاب 
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49 خطأ 
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78 تصديًا
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الأحــــد  29 كانون الأول/ديسمبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  410 العـــــــــدد 

. لم تنفعني  " شعرُ رأسي، واشرأبَّ قبل أيام "جَكَّ
الإجراءات التي اتخذتها بشأنه، إذ بللته بالماء، 

وحاولت إسباله، ثم سكبتُ عليه كمية مبحبحة 
من زيت "البريانتين"، ودعكته، وفي نهاية 

المطاف استخدمت المشط لإخماده، فطقّ المشط 
وانكسر إلى شقفتين. 

كان سبب هذه )الجَكّة( هو متابعتي للهجوم 
الكاسح الذي شنه مجاهدو "فيسبوك" )الذين 

يعيش معظمهم في أمهات العواصم والمدن 
الغربية( على المفكر الدكتور محمد شحرور 
بمجرد ما تلقوا خبر وفاته في أبو ظبي عن 

إحدى وثمانين سنة أمضى ثلثيها في دراسة 
التراث الإسلمي، ساعيًا إلى إعمال العقل في 

القرآن الكريم، واستخلص أحكامه، بغية 
مقارعة فرسان العودة إلى الوراء، تؤرقه رغبة 

قوية في أن يكون معتنقو الدين الإسلمي 
المعاصرون قادرين على العيش في هذا العصر 

الصاخب، والتعامل مع معطيات الحضارة 
التي أنجزتها البشرية خلل مسيرتها الجبارة 

بانسجام.
عندما قرر مجاهدو "فيسبوك" تدمير تاريخ 

محمد شحرور والتعدي على حرمة وفاته، 
واجهتهم معضلة كبيرة تكمن في أن الرجل 

ليس ملحدًا، ولا حتى متهَمًا بالإلحاد كالمعري 
والتوحيدي وسيد القمني وأحمد القبانجي، 
يعني أنه عاش ودرس واشتغل في خندقهم، 

ومع ذلك ناصبوه العداء، ذلك لأنه تطاول 
على إنجازات المشايخ المتزمتين الذين وضعوا 

النصوص القرآنية جانبًا، واعتمدوا على أحاديث 
نبوية ضعيفة الأسانيد، ليهندسوا، من خللها، 

نموذج عيش للمسلمين عامر بالتقوقع والتزمّت 
والعطالة حتى ليبدو مَن يسير على نهجها وكأنه 

قادمٌ من مجاهل العصور السحيقة، يعيش 
ويموت وهو غريب عمن حوله. 

ولكنهم سرعان ما تجاوزوا كونَ المفكر الراحل 
محمد شحرور مؤمنًا بالله ورسوله، بإعداد 

قائمة من المانشيتات المضحكة ووزعوها على 
صفحات "فيسبوك" زاعمين أنها تلخص شخصية 

"شحرور" أيما تلخيص، وهي التالية: يبث الفكر 
الماركسي الشيوعي. يرى أن الرسول الكريم رجل 

عادي لا يجوز لنا اتباعه. يرى ضرورة تبديل 
الشريعة كل خمسين عامًا. يقول إن الأئمة المتقين 

الذين مدحهم القرآن هم علماء الفيزياء والأطباء 
والفلسفة. يرى أن الصلة ليست عبادة. يعتبر أن 

الرسول المعظم يفسر القرآن مثلما يفعل أي مفكر. 
يرى أن نظام الحكم الإسلمي والحدود والتعزيرات 

ليست من الدين.. إلخ.
هناك قائمة مانشيتات أخرى طرُشت على 

صفحات "فيسبوك"، مانشيتات أكر تكفيراً 
للمفكر الراحل، وأشد كراهية له، لا أجد ما 

يدعوني لاستعراضها، لأنني أحب أن أتوقف في 
هذه العجالة أمام الظاهرة الجهادية الفيسبوكية 

الجديدة، )جديدة بالطبع لأن فيسبوك نفسه 
جديد علينا أصلً( وهي ظاهرة التأثر بطريقة 

نظام حافظ الأسد في القول إن الوقت الآن 
غير مناسب. مثلً كنا نطالب نظام الأسد 

بإلغاء قانون الطوارئ فيقول لنا أبواقه: قانون 
الطوارئ موجود بسبب إسرائيل، اذهبوا وحرروا 

فلسطين وتعالوا لنلغيه. نقول لهم ومتى 
ستصدرون قانون الأحزاب؟ فيردون علينا بأن 
هذا مطلب حق، ولكن لجنة ميليس الآن تعمل 

في لبنان وفي خطتها ضرب نظام الممانعة 
وزعزعة صمود سوريا.

وبالنسج على نفس المنوال ارتأى أحد المجاهدين 
أنه لا يجوز الترحم على الدكتور محمد شحرور 
لأن النظام النصيري وطائرات بوتين الشيوعية 

تشن حربًا كاسحة على أهلنا في إدلب! 

لن نترحم على 
محمد شحرور

تعا تفرجمحمد شحرور والأسئلة الحرام
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قوّامـة  تكـون  أن  للمـرأة  "يمكـن 
عـى الرجـل، ويمكـن لهـا أن ترث 
مـا يرثـه مقـدارًا، ولا فـرض عـى 
المرأة اسـمه الحجـاب قرآنيًـا، وإن 
التفسـرات التـي وضعـت القـرآن 
الكريـم موضـع البحـث، إنمـا هي 
تفسـرات جامـدة أخضعـت المنُزلََ 
للغـة صلبة لا يمكن تفسرهـا بعيدًا 
عـن زمانهـا، والحديـث الريف لا 
أن يكـون مرجعيـة خـارج  يمكـن 
مـدة زمنية معينـة أسـهم فيها في 
تنظيـم الحيـاة الاجتماعيـة". تلـك 
النظريـات  مـن  مجموعـة  كانـت 
الإسـلامي  المفكـر  طرحهـا  التـي 
الـذي  شـحرور،  محمـد  السـوري 
المنيـة قبـل أسـبوع، والتي  وافتـه 
قبـل  مـن  لتكفـره  بوابـة  كانـت 

المحافظ،  الإسـلامي  الديني  اليمـين 
حتـى  تاريخيًـا  يقبـل  لم  الـذي 
لتغيـر منهـج  اليـوم أي محاولـة 
لنقـض  أو  والتفسـر،  التحليـل 
كفّـر  يمـين  الأولـين.  مبـادئ 
شـحرور بالأمـس ويكفّـره اليـوم، 
كـما يكفّر مـرارًا أي محاولـة لفتح 
تحاولـه  مـا  جـلُّ  مختلفـة  نافـذة 
القـراءة الجديـدة مـن دون قيـود 

والتسـليم. الاتبّـاع 
المهنـدس المـدني محمـد شـحرور، 
انطلاقـًا مـن هـذا التوصيـف عاب 
الباحـث  عـى  العقيـدة  حـرّاس 
ذي  لمهنـدس  فكيـف  بحثـه، 
خلفيـة علميـة وضعيـة، أن يحلـل 
يمسـك  لمـن  وكيـف  المنُـزلَ؟  في 
في  يعمـل  أن  والبيـكار،  المسـطرة 
القـرآني والحديـث  النـص  تحليـل 
النبـوي؟ ومـن هنـا تمامًـا كانـت 
مـع  صدامـه  في  مشـكلاته  أولى 
أغلبيـة  صـدام  وربمـا  مكفّريـه، 
ذوي الرؤيـة المختلفـة في القـراءة 
أن  بمعنـى  ين،  الدينيّـَ والتفسـر 
التحليلي  العلمـي  المنهـج  أصحـاب 
يحللـوا  أن  بمـكان  لهـم  يمكـن  لا 
تحليلاتها  تعتـر  التـي  النصـوص 
أو  بهـا  للطعـن  مجـال  لا  ثابتـة 
بينـما  فيهـا،  النظـر  إعـادة  حتـى 
تلـك الخلفيـة العلميـة كانت مررة 

بشـكل قطعـي لأولئـك المهندسـين 
والأطبـاء وأبنـاء الكليـات العلميـة 
في  العمـل  عـى  عكفـوا  الذيـن 
بالثابـت  الدينـي مسـلِّمين  الحقـل 
للتجديـد،  متطرقـين  وغـر  فيـه، 
بمعنـى أن مـا هـو مبـاح لمهنـدس 
قبَِـل الإسـلام كـما فيه، غـر مباح 
لمهنـدس لجأ إلى الطعن بمسـلمّات 

سـواه.
في  الديـن  أئمـة  تكفـر  يختلـف 
الإسـلام  بـلاد  وجوامـع  جامعـات 
مع شـحرور، عـن خـلاف مفكرين 
آخريـن غـر ذوي خلفية إسـلامية 
محافظـة معـه، والذيـن لم يعيبـوا 
وتفسـراته  طعونـه،  عليـه 
الجديـدة، إنمـا عابـوا ضعفهـا في 
بعـض الأحيـان، واعتمادهـا عـى 
ذلـك  صلبـة،  غـر  لغويـة  أسـس 
شـحرور  قـاد  ربمـا  الـذي  النقـد 
مليـًا إلى إعـادة النظـر فيـما قال، 
وفي  لكـن  نظرياتـه،  وتطويـر 
مـع  خلافـه  فـإن  الأمـر،  حقيقـة 
في  المسـيطرة  الإسـلامية  المنابـر 
مختلـف الـدول، لم يكـن أبـدًا عى 
البدائـل التـي طرحها، فهـي بدائل 
لهـم  مقبولـة  غـر  تأكيـد  بـكل 
اليـوم، ولـن تكـون مقبولـة غـدًا، 
في  هـو  الأسـاسي  الخـلاف  لكـن 
طـرح الأسـئلة، فبمجـرد أن ينحـو 

شـحرور إلى التسـاؤل عـن مـدى 
قـدرة الإسـلام عـى قيـادة مجتمع 
أصـلًا، وقدرتـه عى بنـاء منظومة 
معرفيـة شـاملة )طروحـات وردت 
في عـدة مؤلفات وضعها شـحرور 
أهمهـا "الكتـاب والقـرآن- قـراءة 
يعـرف  جبهـة  يفتـح  معـاصرة"( 
أمـام  خـاسر  أنـه  فيهـا  المقاتـل 
لأي  تقبلـه  وعـدم  عـدوه  صلابـة 
سـؤال، خسـارة سـتعرضه للتكفر 
أو  والمحاكمـة  للاعتقـال  وربمـا 
ربمـا للاغتيـال بـكل صـوره، وهو 
شـحرور  قبـل  لـه  تعـرض  مـا 
كبـرة،  أسـئلة  طرحـوا  مفكـرون 
وصلابـة  ثباتـًا  أكـر  ونظريـات 
ذاتـه،  شـحرور  نظريـات  مـن 
فـرج  أو  زيـد  أبـو  حامـد  كنـر 
فـودة، لكـن لا بـد أن الطعـن في 
لهـزه  تاريخيـة  ضرورة  الثابـت 
مـرارًا وتحريكـه عـن هـذا الثبات، 
في  مكتبـة  لإيجـاد  سـعي  ولعلـه 
عـى  يتجـرأ  مـن  تنتظـر  الظـل، 
فتـح كتبهـا، وقراءتها بتجـردّ، من 
يريـد أن يقـرأ مـا هـو مختلف في 
الديـن الـذي يقـود أمة كاملـة منذ 
تكفـي  أمـة  قرنـًا،  عـر  خمسـة 
متابعـة موجـز إخبـاري واحد عى 
أي فضائيـة لمعرفـة في أي مرحلـة 

المعيـشي تحيـا. العفـن  مـن 
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